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:الملخص
تربویة في سیرة السیدة خدیجة ھدف البحث إلى بیان الجوانب الدعویة وال

بنت خویلد رضي الله عنھا، متبعا المنھج الاستقرائي التحلیلي، وقسم البحث إلى 
الجوانب الدعویة في سیرة : التعریف بالسیدة خدیجة، الثاني: الأول: ثلاثة مباحث

.الجوانب التربویة في سیرة السیدة خدیجة: السیدة خدیجة، والثالث
ٌإن سیرة أم المؤمنین السیدة خدیجة مثال یحتذى بھ : ات البحثومن استنتاج

ومدرسة تربویة لكل الزوجات والأمھات، وللسیدة خدیجة دور ریادي في نصرة 
ًالدعوة الإسلامیة، وتثبیت النبي علیھ السلام، ومساندتھ معنویا ومادیا، كما قدمت  ً

وتسعى لإسعاده وتحافظ السیدة خدیجة أنموذجا للزوجة الصالحة التي تحب زوجھا 
.على استقرار أسرتھا، وأنموذجا للأم التربویة التي تحسن تربیة أبنائھا

الدعویة ، التربویة، خدیجة بنت خویلد: الكلمات المفتاحیة

Da'wa (Islamic Call) and Educational Aspects in The Biography of
Khadija Bint Khuwaylid (May Allah Be Pleased With Her)

Dr. Asma Khalifa Al-Shbool
Abstract:

The research aims to explain da'wa (Islamic call) and the
educational aspects of the biography of Khadija Bint Khuwaylid,
by using the analytical inductive approach. The research is
divided into three sections: First: Introducing Khadija, second:
da'wa (Islamic call) aspects of Khadija's biography, and the third:
educational aspects in the biography of Khadija.
The findings of the research: The biography of Khadija is a good
example and an educational school for all the wives and mothers,
and Khadija has an important role in supporting the Islamic call
(da’wa) and strengthening of the Prophet, peace be upon him,
and support him physically and morally, also, Khadija presented
a model for a good wife who loves her husband, seeks to make
him happy, maintains the stability of her family, and model for an
educational mother who improves the educating of her children.
Key Words: Da'wa (Islamic Call), Educational, Khadija Bint
Khuwaylid
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:المقدمة
من  نحمده، ونستعینھ، ونستھدیھ، ونستغفره، ونعوذ با إن الحمد 

من یھد الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي . شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا
ًلھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، 

ّوصفیھ من خلقھ وخلیلھ، بلغ الرسال ة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وأزال الله بھ َ
اللھم صل وسلم على . ّالغمة، وجاھد في الله حق جھاده حتى آتھ الیقین من ربھ

أشرف الأنبیاء والمرسلین نبینا محمد، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، وعلى أزواجھ 
.الطیبین الطاھرین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

أوجب على المسلمین كافة في كل زمان ومكان العمل لخدمة ھذا إن الله تعالى
.الدین العظیم، والسعي الدؤوب في دعوة الناس إلیھ لیعم الخیر على البشریة جمعاء

َولم یكن الرجال وحدھم من یقع على عاتقھم ذلك، بل كان للمرأة دور عظیم في 
ًتحمل نصیبا كبیرا من مسؤولیة الدعوة الإسلامیة ، فنراھا قد صبرت على أذى ً

ُالمشركین في العھد المكي، فعذبت وقتلت وھاجرت مع من ھاجر في سبیل الله تعالى،  ُ
ًوتحملت الكثیر من أجل الثبات على الإسلام؛ لذا كان لزاما علینا الحدیث عن مشاركة 
ّأطھر المسلمات اللواتي خلد التاریخ أسماءھن، وتركن بصمة بارزة في التطبیق 

تفاني في خدمة دین الله العظیم، أمھاتنا، أمھات المؤمنین، اللواتي أحاطتھن الم
العنایة الربانیة، فبلغن بذلك منزلة سامیة رفیعة لا تضاھى، مما جعلھن قدوة لنساء 

َّیا نساء النبي لستن {: الأمة في تحمل المسؤولیة التي یساندن بھا الرجال، قال تعالى ُ َّْ ِّ َ َ ََ ِ ِ
َكأحدٍ من ِّ َ َ َالنساء ۚ إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبھ مرض وقلن َ َ َّْ ْ َّ ْ َُ َ ْ َ َ َ ََ ٌ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َّ ِِّ

ًقولا معروفا َُ ْ َّ سلوك نسائھ صلى الله علیھ "؛ وذلك لأن )٣٢آیة : سورة الأحزاب(}ًْ
وسلم كان یخضع لرقابة مباشرة من السماء على نحو غیر مألوف في حیاة 

.)١("یرھنغ
ٌوتذكر الباحثة على رأسھن أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھا، امرأة 
حازت من الفضائل في عالمھا أفضلھا، ومن الخیرات خیرھا، ومن السیادات أسیدھا، 

: لھا من الخصوصیة لیست كبقیة النساء، فقد تمتعت بأولویات في أمور عدة فھي
ل صلى الله علیھ وسلم، وأول خلق الله أسلم بإجماع أول امرأة تزوجھا الرسو"

ّالمسلمین لم یتقدمھا رجل ولا امرأة، وأول من صلى مع رسول الله صلى الله علیھ 
ّوسلم، وأول من رزق منھا الأولاد، وأول من بشرت بالجنة، وأول من أقرأھا ربھا  ُ

علیھ وسلم ّالسلام، وأول صدیقة من المؤمنات، وأول زوجات النبي صلى الله
ًما أبدلني الله عز وجل خیرا : ((، حتى قال عنھا علیھ أفضل الصلاة والسلام)٢("وفاة ْ َ َ َ ْ ََ ََّّ ُ َّ ِ َ َ َ

ْمنھا، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالھا إذ  َّ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َّ َ َ َّْ ْْ

.  ١٤لیھ الصلاة والسلام، صنساء النبي ع:بنت الشاطئ)١(
:انظر)٢(

.١٥٠٢أسد الغابة في معرفة الصحابة، كتاب النساء، حرف الخاء، ص : ابن الأثیر-
.٣٢نساء مبشرات بالجنة، ص : جمعة-
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َحرمني الناس، ورز ََّ َ ُ َ َ ِقني الله عز وجل ولدھا إذ حرمني أولاد النساءَِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َِّ ََّ َ ََ ََ ِ ِْ َِ َُّ واستحقت . )١())َّ
َأیضا قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم ََّ َ ََّ َ ْ َ َ ُ َِ ُ َّ ٌحسبك من نساء العالمین أربع : ((َِّ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ ِْ ِ َِ ْ ِ ُمریم : َ َ ْ َ

َبنت عمران، وآسیة امرأة فرعون،  َْ َ ْ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ُِ َ ُ ُ ْ َّوخدیجة بنت خویلدٍ، وفاطمة بنت محمدٍِ َ ُ َ َ ْ َ َ َُ ُْ ُ ْ َِ ُِ ُِ ِ َِ(()٢( .
ومن الموافقات اللطیفة التي جمعتھن في نسق واحد باستثاء السیدة فاطمة رضي الله 

ًأن كل واحدة منھن كفلت نبیا مرسلا، وأحسنت صحبتھ، وآمنت بھ، فآسیة "عنھا،  ً
ُربت موسى، وأحسنت إلیھ، وصدقت بھ حین ب ّعث، ومریم كفلت عیسى وربتھ، ّّ

ّوصدقت بھ حین أرسل، وخدیجة رغبت في النبي صلى الله علیھ وسلم وواستھ 
.)٣("ّبنفسھا ومالھا، وأحسنت صحبتھ، وكانت أول من صدقھ حین نزل علیھ الوحي

ًوإذا كانت عنایة الله سبحانھ وتعالى قد ھیأت سیدنا محمدا صلى الله علیھ وسلم لدور 
فإن العنایة . بھ في واقع الحیاة البشریة، فیحولھا من الظلمات إلى النوركبیر یقوم

ذاتھا، ھي التي جاءت بالسیدة خدیجة رضي الله عنھا لتقوم إلى جانب النبي علیھ 
فقد كانت السیدة خدیجة رضي الله ".الصلاة والسلام بأعظم وأنبل دور تقوم بھ امرأة

النبوة، وعاونت على رفع رایة الإسلام، عنھا تلك السیدة العظیمة التي ناصرت
ًلم تخذل زوجھا یوما من الأیام، بل كانت . وجاھدت في سبیل الدعوة الإسلامیة

الأولى في كل شيء، في سماحة الخلق، وجمال الطلعة، ووفاء الزوجة، وشرف 
.)٤(" النسب، وكرم المحتد، والإیمان الثابت، والنفس المخلصة، والقلب السلیم

ا فإنھ لا یمكن للباحثة أن توفي جھود السیدة خدیجة رضي الله عنھا في خدمة ولھذ
ّالإسلام في ھذه العجالة، ولكن ما لا یدرك كلھ لا یترك جلھ ُ .وعلیھ جاء ھذا البحث. ُ

:أھداف البحث
بیان جھود السیدة : یسعى ھذا البحث إلى تحقیق الھدف الرئیس المتمثل بـ 

.عنھا في خدمة الإسلامخدیجة بنت خویلد رضي الله
:ویتفرع منھ الأھداف الآتیة

.التعریف بالسیدة خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھا.١
.بیان الجوانب الدعویة في سیرة السیدة خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھا.٢
.بیان الجوانب التربویة في سیرة السیدة خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھا.٣

ل)١( ن حنب دیث : اب م الح ا، رق ي الله عنھ شة رض سند عائ ل، م ن حنب د ب ام أحم سند الإم م
.، حدیث صحیح٣٥٦، ص٤١،ج)٢٤٨٦٤(

ل)٢( ن حنب دیث : اب م الح ھ، رق ي الله عن ك رض ن مال س ب سند أن ل، م ن حنب د ب ام احم سند الإم م
.، إسناده صحیح على شرط الشیخین٣٨١، ص١٩، ج)٢١٣٩١(

..٢٩نساء مبشرات بالجنة، ص: جمعة)٣(
.٩خدیجة أم المؤمنین، ص: الزھراوي)٤(
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:أھمیة البحث
:یة البحث من الجوانب الآتیةتبرز أھم

ي -١ ن زوجات النب ُكونھ یدرس سیرة سیدة من سیدات الإسلام، وزوجة م
ا،  صلى الله علیھ وسلم، وھي أم المؤمنین السیدة خدیجة رضي الله عنھ
ًالتي قدمت أنموذجا ملموسا للقدوة الحسنة لكل امرأة في بناء شخصیتھا  ً

. أكمل وأتم وجھوتوجیھ سلوكھا والقیام بمسؤولیاتھا على
شتغلون -٢ ذین ی ربین ال تنتاجات البحث الم ن اس ومن المتوقع أن یستفید م

.في میدان التربیة
ة -٣ ة والتربوی ب الدعوی ة الجوان احثین لدراس ام الب ال أم تح مج را ف ًوأخی

.   وغیرھا في سیرة أمھات المؤمنین الأخریات
:منھجیة البحث

وھو منھج یقوم على : منھج الاستقرائيال: اتبعت الباحثة في ھذا البحث منھجین
ُالتتبع لأمور جزئیة، وفي ھذا البحث یعنى بتتبع سیرة السیدة خدیجة بنت خویلد 
رضي الله عنھا بكتب السیرة النبویة وكتب التراجم، بالإضافة إلى الرجوع إلى كتب 

ھج وھو المن: السنة النبویة في تخریج الاحادیث وبیان حكمھا، والمنھج التحلیلي
الذي یعتمد على تحلیل الحقائق والمعلومات، ثم مقارنتھا وتحلیلھا وتفسیرھا 
ُللوقوف على حیثیات وجوانب الموضوع، وفي ھذا البحث یعنى بتحلیل البحث إلى 

.جوانب متعددة تعبر عن الموضوع
مخطط البحث

ا الجوانب الدعویة والتربویة في سیرة  السیدة خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھ

التعریف بالسیدة خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھا: المبحث الأول
نسبھا وتجارتھا: المطلب الأول
زواجھا من النبي صلى الله علیھ وسلم: المطلب الثاني

مناقبھا وفضائلھا : المطلب الثالث

الجوانب الدعویة في سیرة السیدة خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھا: المبحث الثاني
تثبیت النبي صلى الله علیھ وسلم عند نزول الوحي: طلب الأولالم

بذل مالھا في سبیل الدعوة الإسلامیة: المطلب الثاني
نصرة النبي صلى الله علیھ وسلم ومساندتھ  : المطلب الثالث

الجوانب التربویة في سیرة السیدة خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھا: المبحث الثالث
نموذج الزوجة الصالحة أ: المطلب الأول
أنموذج الأم التربویة : المطلب الثاني
.وتشمل على أھم الاستنتاجات والتوصیات: خاتمة البحث
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المبحث الأول
التعريف بالسيدة خديجة بنت خويلد رضي االله عنها

ا كشخصیة  د رضي الله عنھ ت خویل ة بن إن الاھتمام بالتعریف بالسیدة خدیج
ة بذاتھا یتطلب الوقوف ع سیدة خدیج م شخصیة ال ا فھ ن دونھ ن م لى عاملین لا یمك

.نسبھا؛ وتجارتھا: رضي الله عنھا، وھما



ن  وم أساسي م ا مق ة وغیرھ ي مك ّیعد النسب لدى قریش التي كانت تعیش ف ُ

الفرد على معرفة نسبھ؛ لأنھ یفصح عن مكانة ِّمقومات شخصیة الفرد، لذلك یحرص 
.معینة داخل ذلك المجتمع

د  وق، فق سب مرم ا ذات ن وقد كانت السیدة خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھ
ّاتفق المؤرخون عل نسبھا، فھي خدیجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي 

ة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر القرشیة  ا فاطم الأسدیة ، أمھ
ن  یص ب ن مع د ب ن عب بنت زائدة بن جندب، وھو الأصم بن ھدم بن واحة بن حجر ب

.)١(عامر بن لؤي
ان  ا ك إذن خدیجة أسدیة بنسب أبیھا، وبنو أسد من وجھاء مكة المكرمة، كم
صدق  رف بال ا، ع شرف فیھ ة وال حاب الریاس ن أص ة م سیدة خدیج د ال د وال ُخویل ّ

شكل والأمانة والأنف ذاك، وت رب آن دى الع ة والمفضلة ل صفات المحبب ن ال ّة، وھي م
ّعنصرا من عناصر التفاضل بین القبائل في باب النسب والشرف ً)٢(.

ز  ائلي یتمی ى وسط ع كما كانت السیدة خدیجة رضي الله عنھا أیضا تنتمي إل
ن ع سیدة بعض أفراده باھتماماتھم العقائدیة والفكریة، فقد كان ورقة بن نوفل اب م ال

ة  رف بالحكم ة، وع ي الجاھلی ان ف ادة الأوث زل عب ن اعت ا مم ي الله عنھ ة رض ُخدیج
ات . )٣(والتأمل وبنزعتھ الدینیة النصرانیة ى اطلاع باھتمام ولا نستبعد أنھا كانت عل

م  سابقة بحك ة ال د الدینی ى العقائ ا عل ن اطلاعھ ضلا ع ل، ف ن نوف ة ب ا ورق ن عمھ ًاب
. بھ في حیاتھا الدینیة، فقد كانت من الحنفاء في الجاھلیةصلتھا بورقة، وقد تأثرت 

:انظر)١(
ر- د الب ن عب ماء الأصحاب، ك: اب ي أس اء، ص الاستیعاب ف اب الخ اھن، ب ساء وكن اب الن ت

٥٠٤.
ة، : ابن حجر العسقلاني- اء المعجم ساء، حرف الخ راجم الن الإصابة في تمییز الصحابة، ت

.١٨٥٤ص 
.١٥٠٢أسد الغابة في معرفة الصحابة، : ابن الأثیر-

.٢٧یا خدیجة، ص... دثریني : صالح، )٢(
:انظر)٣(

.٨٢، ص٣فل ونسبھ، ج، ذكر ورقة بن نويالأغان: الأصفھاني-
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ریش، ذات حسب  د سیدة ق ت خول ة بن سیدة خدیج وتخلص الباحثة إلى أن ال
ي  ا، وف ي قومھ ة ف ة مرموق ونسب في أھلھا، وشرف وسؤدد، وجاه عریض، ومكان

سبا، وأعظمھن : " ھذا یقول ابن اسحاق ریش ن ساء ق ذ أوسط ن ة یومئ ت خدیج ًكان
.)١("ًفا، وأكثرھن مالا، كل قومھا كان حریصا على ذلك منھا لو یقدر علیھشر

امرأة  صیتھا ك ى شخ واء عل دة س ات ع ھ انعكاس یكون ل أنھ س ن ش ذا م وھ
ّشریفة لھا احترامھا ومكانتھا في قومھا مما یوفر لھا الشعور بنوع من العزة والقوة 

. یھ وسلم وسلوكھا معھوالحصافة، أو على علاقتھا بسیدنا محمد صلى الله عل
:تجارة السیدة خدیجة بنت خویلد رضي الله عنھا-

ًما من شك أن أھل مكة كانوا قوما تجارا، وكان أھل السیدة خدیجة رضي الله 
ھ  ة، وابن اء مك ن أغنی عنھا من بینھم، مثل أبي زمعة الأسود بن المطلب الذي كان م

ن حزا ذلكزمعة الذي كان متجره إلى الشام، وحكیم ب ة ك ن أخي خدیج ان . )٢(م اب وك
شاط  م الن ُحجم النشاط التجاري للفرد یحدد بشكل ما موقعھ في القبیلة، كما یحدد حج ُ
ذلك  ي؛ ول ع المك ي المجتم ارزا ف ك ب ًالتجاري للقبیلة موقعھا بین القبائل، وقد كان ذل

.نجد توجھ أفراده إلى العمل بالتجارة
ي وقد اتجھت السیدة خدیجة رضي الله ع نھا إلى التجارة، فقد ذكر ابن سعد ف

ون "كتابھ الطبقات  شام فیك ى ال ث إل ارة تبع ر وتج ال كثی كانت خدیجة ذات شرف وم
ضاربة ال م دفع الم ال وت ستأجر الرج ت ت ریش، وكان ر ق ة عی ا كعام . )٣("عیرھ

ھ  ر ب ى شخص یتج ال إل دیم م ّوالمضاربة عند أھل الحجاز ھي القراض، ویراد بھ تق ُ
.)٤(عینعلى ربح م

وعلیھ یمكن القول أن قیام السیدة خدیجة بالنشاط التجاري من شأنھ أن ینمي 
شخصیتھا، فقد كانت صاحبة شخصیة قویة وعلى درایة بأمورھا، تعرف من تختار 
لیتسوق بتجارتھا ولم تكن ضحیة لتلاعب بعض التجار أو الوكلاء، فقد روى ابن 

خدیجة بنت خویلد امرأة حازمة، جلدة، كانت: "سعد عن نفیسة بنت منیة أنھا قالت
شریفة، مع ما أراد الله بھا من الكرامة والخیر، وھي یومئذ أوسط قریش نسبا، 

ً، فضلا عن أن التجارة كانت توفر لھا الثروة )٥("وأعظمھم شرفا، وأكثرھم مالا 
ّوتمنحھا الإستقلالیة المادیة، وتعودھا الاعتماد على ذاتھا في عیشھا وعیش 

دھا، كما تمكنھا التجارة من الاتصال بالمجتمع المكي والاطلاع على شؤونھ، أولا
.كونھا أھم نشاط اقتصادي اجتماعي یمارس فیھ

.٢٤٤، ص١السیرة النبویة، ج: ابن ھشام)١(
:انظر)٢(

.١٥٩-١٥٨المحبر، ص : ابن حبیب-
.٢٤٣-٢٤٢، ص١السیرة النبویة، ج: ابن ھشام)٣(
.٢١٧، ص٧لسان العرب، ج: ابن منظور: انظر)٤(
.١٠٩، ص١الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد)٥(
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ا  سیدة خدیجة رضي الله عنھ ولا شك أن ھذا العامل سیكون لھ دوره في حیاة ال
ة داث عظیم ن زواج وأح ھ م ا تبع لم وم ھ وس لى الله علی د ص سیدنا محم ا ب ولقائھ

.   الشأن



ل  ین قب تذكر أكثر الروایات أن السیدة خدیجة رضي الله عنھا تزوجت من رجل
ا  ى وأیتھم ة الأول ّالرسول صلى الله علیھ وسلم، مع الاختلاف في تحدید أیتھما الزیج

عتیق بن عابد " ل في قومھ ، وھوالثانیة، احدھما فتى من بني مخزوم ذا شرف وما
وفي  ًبن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وقد تزوجھا وأنجبت لھ بنتا تدعى ھندا، وقد ت ً

.)١(" عن السیدة خدیجة رضي الله عنھا
ن  رو ب ن عم ي أسید ب د بن ك أح والآخر رجل من بني تمیم، وھو أبو ھالة بن مال

.)٢(ھا أیضاًتمیم، وولدت لھ ھندا وھالة، وقد توفي عن
ًكانت خدیجة رضي الله عنھا  أولا تحت : "في حین ذكر الإمام الذھبي في السیر

ر  ُأبي ھالة بن زرارة التمیمي، ثم خلف علیھا بعده عتیق بن عابد بن عبد الله بن عم
بن مخزوم، ثم بعده النبي صلى الله علیھ وسلم، فبنى بھا ولھ خمس وعشرون سنة، 

.)٣("عشرة سنةّوكانت أسن منھ بخمس
ة  د بدای ھ یع سلام، فإن صلاة وال ھ أفضل ال ي علی ن النب ا م ق بزواجھ ُأما ما یتعل
ارت  ا اخت سیدة خدیجة رضي الله عنھ ات أن ال ذكر الروی ا، وت ي حیاتھ تاریخ جدید ف
ى  ة إل ة الذاھب ا التجاری ى قافلتھ راف عل لم للإش ھ وس لى الله علی ریم  ص ول الك الرس

س ا می نالشام مع غلامھ ھ م ا عن ا بلغھ م : رة ؛ لم ھ، وعظ ھ، وصدق حدیث شدة ذكائ
ن  ر م ھ كثی نغمس فی ان ی ذي ك ون ال و والمج ده عن اللھ ھ، وبع رم أخلاق ھ، وك أمانت

.أنداده من شبان قریش
ا  ل م ا ك سیدة خدیجة رضي الله عنھ وبعد عودة القافلة إلى مكة، أخبر میسرة ال

لم  ھ وس لى الله علی د ص یدنا محم ن س ان م ة، ك دق، وأمان لاق، وص ة الأخ ن رفع م
سان  ین بالإن ق والل ار والرف ن الإجلال والوق ھ م د فی ا وج ا، وم ى أموالھ وحرص عل
ي  ربح ف ت ت ا كان عاف م ر أض ح وفی ن رب ا م اء الله علیھ ا أف اد، وم وان والجم والحی

: انظر)١(
.١٨٧، ص٤النبویة، جالسیرة: ابن ھشام-
. ٤٩٤، ص٢تاریخ الطبري تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري-

.١٥٠٢الاستیعاب في أسماء الأصحاب، ص: ابن الأثیر)٢(
.١١١، ص٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذھبي)٣(

شام*  صرى ال َبصرى أو ب ْ ورة : ُ صبة ك ي ق شق وھ ال دم ن أعم شام، م ة بال صر، قری ضم والق بال
ًورة عند العرب قدیما وحدیثا حوران، مشھ ً

.٤٨٣معجم البلدان، ص : الحموي: انظر
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اء  ات أثن ن الكرام ھ م ا عاین ات، وم ن الآی ا رآه م ى م افة إل سابقة، بالإض رات ال الم
:، تذكر الباحثة بعضا منھا على سبیل المثال لا الحصرالرحلة
ي سوق بصرى" ة ف زل بالقافل شام فن سلام ال صلاة وال ھ ال ي ظل * َلما قدم علی ف

ان  سرة وك ى می اطلع الراھب إل سطورا، ف ھ ن ال ل ًشجرة قریبا من صومعة راھب یق
سرة: یعرفھ فقال ال می شجرة، فق جل من ر: یا میسرة من ھذا الذي نزل تحت ھذه ال

ال: قریش من أھل الحرم، فقال لھ الراھب م ق ي، ث شجرة إلا نب ذه ال زل تحت ھ : ما ن
اء، : نعم لا تفارقھ، قال الراھب: في عینیھ حمرة، قال میسرة ر الأنبی ھو ھو وھو آخ

الخروج د رجوع . )١(..."ویا لیت أني أدركھ حین یؤمر ب ف آخر حدث عن ي موق وف
ا وفي الطریق ی"القافلة إلى مكة  تعثر بعیران من بعیر السیدة خدیجة رضي الله عنھ

ى رسول الله صلى الله  سرة إل ة، فأسرع می ًوعجزا عن السیر نھائیا لمواصلة الرحل
ھ  رین، فمسح رسول الله صلى الله علی ر البعی ي أم شیره ف علیھ وسلم؛ لیخبره ویست

شاطا، وسلم بیده الكریمة على خفافھما، ثم أمسك بمقودیھما وقادھما، فسار ًا خفافا ن ً
.  )٢("كأن لم یكن أصابھما شيء

ا، وازدادت إجلالا  أثرا بالغ سرة ت لام می ًتأثرت السیدة خدیجة رضي الله عنھا بك ً ً
د أن رفضت  ھ، بع اط ب ة الارتب دیا بكیفی ر ج ا تفك ا جعلھ ھ وسلم مم ًلھ صلى الله علی

اختلاف ا ھ ب سھا علی ت نف سبا، فعرض سبا ون م ح ریش وأعظمھ راف ق ات، ًأش لروای
ق صدیقتھا  ة، وبعضھا عن طری ا ھال ق أختھ ك عن طری رت ذل ات ذك بعض الروای ف
رض  ك الع لم ذل ھ وس لى الله علی ول ص ل الرس د قب ان فق ا ك ة، وأی ت منی سة بن ًنفی
ب،  و طال زة وأب ى رأسھم حم ھ عل ھ عمومت وعرضھ على أعمامھ فقبلوا، وخرج مع

ھ ا)٣(فدخلوا على خویلد بن أسد وخطبوھا إلی اح ، وك ة النك ب صاحب خطب و طال ن أب
الذي جعلنا من ذریة إبراھیم، وزرع إسماعیل، وضئضئ: "حیث قال فیھا * ّالحمد 

ا  ا محجوب ا بیت ل لن ھ، وجع ھ، وسواس حرم ا حضنة بیت ًمعد، وعنصر مضر، وجعلن ً ّ ُ
د الله لا  ن عب د ب ذا، محم ن أخي ھ م إن اب اس، ث ى الن ام عل ًوحرما آمنا، وجعلنا الحك ً

ّبرجل إلا رجح بھ، وإن كان في المال قلایوزن ِ ل، **ٍ ر حائ ل، وأم ّ، فإن المال ظل زائ ِ
صداق  ْومحمد من قد عرفتم قرابتھ، وقد خطب خدیجة بنت خویلد، وقد بذل لھا من ال َ

ًما آجلھ وعاجلھ اثنتا عشرة أوقیة ذھبا ونشا  وھو والله بعد ھذا لھ -أي نصف أوقیة-ً
. ،)٤("وجھا الرسول صلى الله علیھ وسلم فتز. نبأ عظیم، وخطر جلیل

ا عشیرة  ع بھ ي تتمت ة الت ُویلحظ من تلك الخطبة تركیز أبو طالب على المكان
ُ، حیث كانوا یتولون السقایة والرفادة وبئر زمزم كما عرف عنھم، )بنو ھاشم(محمد  ّ

.٤٣صفوة الصفوة، ص: ابن الجوزي.١٠٨، ص١الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد)١(
.٢٧خدیجة الطاھرة، سلسلة أمھات المؤمنین، ص: برانق)٢(
.وما بعدھا١٨٧، ص٤السیرة النبویة ، ج: ابن ھشام:  انظر)٣(

ُلأصل والـمعدِنا: ئ.ضئض*  ْ َ َ.
قلیل: ّقِلا** 

.٤٤صفة الصفوة، ص: ابن الجوزي:  انظر)٤(
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ى ال ز عل ا رك آثر وھذا یعطي دلالة على أھمیة النسب في المجتمع المكي آنذاك، كم م
اره  ال باعتب ة الم ن أھمی ل م الأخلاقیة لسیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم، بالمقابل قل

. مظھرا زائفا زائلا
ا  سیدة خدیجة رضي الله عنھ ھ وسلم ال َھذا وقد أصدق الرسول صلى الله علی َ
دت  د ول ت، وق ى مات ا حت عشرین بكرة، وكانت أول امرأة یتزوجھا، ولم یتزوج علیھ

لى الله  ھ ص م ل لم أولاده كلھ ھ وس راھیم -علی م–إلا إب ھ، : وھ ى ب ان یكن م وك القاس
.)١(، وزینب، ورقیة، وأم كلثوم، وفاطمة)الطیب، الطاھر(وعبدالله 

ھ وسلم : "قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كان جمیع أولاد النبي صلى الله علی
ة، والمت ھ ماری ن جاریت امن خدیجة إلا إبراھیم فإنھ كان م ن أولاده منھ ھ م ق علی : ف

ة  م رقی ًالقاسم وبھ كان یكنى، مات صغیرا قبل المبعث أو بعده، وبناتھ الأربع زینب ث ُ
ل ة، وقی م فاطم وم ث م أم كلث د : ث د بع د الله ول ة، وعب ن فاطم غر م وم أص ت أم كلث كان

ذكور صغارا: الطاھر والطیب، ویقال: ُالمبعث فكان یقال لھ ت ال ًھما إخوان لھ، ومات
. )٢("باتفاق




لال  ة والخ صفات الطیب ن ال ة م ا  بجمل ي الله عنھ ة رض سیدة خدیج ازت ال امت
ا  ت بھ ى أعجب سیرة حت ُالحسنة، فقد عرفت برجاحة العقل، ونبل الأخلاق، وطھارة ال ُ ُ

ى أطل رام حت لال واحت ل إج ا مح ي قومھ ت ف رھا، فكان ة بأس ب مك ا لق وا علیھ ق
ساء )٣("الطاھرة" سیدة ن الدال على عفتھا ونقائھا وصفائھا واتزانھا، وكذلك لقبت ب

ریش اه )٤(ق سب، والج سب والن سن الح ن ح ذاك م ھ آن ع ب ت تتمت ا كان ضلا عم ً، ف
.العریض، والمال الكثیر

ُومناقبھا جمة وھي ممن كمل من النساء، كانت : "ویصف الذھبي فضلھا، فیقول َ
.)٥(..."ّجلیلة دینة مصونة كریمة من أھل الجنةعاقلة

ذا  ُفقد عرفت رضي الله عنھا بكرمھا وحسن رعایتھا لمن یتولى تجارتھا، وفي ھ
إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما استوى وبلغ أشده ولیس لھ " یذكر ابن زبالة 

ت معھ رجلا كثیر من المال، استأجرتھ خدیجة بنت خویلد إلى سوق حباشة واستأجر
ة، : فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم. من قریش ما رأیت صاحبة خیرا من خدیج

.)٦("ما كنا نرجع وصاحبي إلا وعندھا تحفة من طعام تخبئھ لنا

.١٩٥، ص٢البدایة والنھایة، ج: ابن كثیر: انظر)١(
.١٠٣، ص٧فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج: ابن حجر العسقلاني)٢(
.١١١، ص٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذھبي: انظر)٣(
.٣٢٧، ص١في تفسیر السیرة النبویة لابن ھشام، جالروض الأنف: السھیلي)٤(
.٤١٩، ص٣سیر أعلام النبلاء، ج: الذھبي)٥(
.٢٤منتخب من كتاب أزواج النبي صلى الله علیھ وسلم، ص:ابن زبالة)٦(
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ي  وح ف ك بوض ى ذل ة، ویتجل صیرة والفراس ا بالب ي الله عنھ ت رض ا عرف ُكم
ى توسمھا اختیارھا لسیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم لیتاجر في م الھا، بالاضافة إل

.  بھ صلى الله علیھ وسلم من قبل الرسالة بأنھ سیكون لھ شأن عظیم
ة : ومن صفاتھا العالیة أیضا حكمة القول وحسن انتقاء العبارة واللفظ؛ ففي روای

ي أن : قال أبو طالب: أوردھا ابن سعد عن عبد الله ابن عقیل قال د بلغن یا ابن أخي ق
تأجرت ف ة اس ك أن خدیج ل ل ت فھ ا أعطی ل م ك بمث ي ذل رى ف سنا ن رین ول ا ببك ًلان

ك : ما أحببت، فخرج إلیھا فقال: تكلمھا، قال ًھل لك أن تستأجري محمدا؟ فقد بلغنا أن
و : فقالت خدیجة: ًاستأجرت فلانا ببكرین ولسنا نرضى لمحمد دون أربع أبكار، قال ل

سب، : ،قریب)١(ریبسألت ذلك لبعید بغیض فعلنا فكیف وقد سألت لحبیب ق ب الن قری
فھي تلتقي مع الرسول صلى الله علیھ وسلم في الجد الرابع قصي بن كلاب، فقد ثبت 

ب "نسب النبي صلى الله علیھ باتفاق العلماء بأنھ  د المطل ن عب د الله ب ن عب د ب ِمحم ِ ِ َِّ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َّ ُِ ِ ُ ٌ
ِبن ھاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ِ ن َ ب ب ن غال ؤي ب ن ل ب ب ن كع رة ب ن م ِب ِ ِ ِ ِْ ْ ِّ ْ ْ ْ َّ ُ ِْ ِ َِ ُ ََ َ

زار  ن ن ن مضر ب َفھر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس ب ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِ ِْ
َبن معد بن عدنان ْ ََّ َ ْ َ َ ِْ َّ، فرسول الله صلى الله علیھ وسلم أفضل ولد آد)٢("ِ سباَ : حبیب. ًم ن

.حبیب عند قومھ؛ لكمال صفاتھ، وحسن خلقھ
اریخ   ب الت وكانت رضي الله عنھا قمة في السخاء والرحمة بالضعفاء، إذ تذكر كت

ھ " دد امرأت ا، وھ ضع إناث ـل وت ا حام ا خصام؛ لأنھ ین زوجھ ا وب ع بینھ ًأن امرأة وق
ن بقتلھا وقتل ابنتھا إن وضعت أنثى؛ فأشار إلیھا بعض النـاس أن تذھب إلى ورقة ب

عت  ى أن وض ریش إل ساء ق د ن أوى عن ا م ل لھ ا، وجع شكلتھا فأكرمھ ل م ل؛ لح نوف
ل  ن نوف ـة ب ابنتھا بینھن، عند ذلك علم الزوج بذلك، فعاد إلى رشده، وذھب إلى ورق

ـة ھ ورق ال ل د، فق یق الی ر وض سبب الفق ھ ب ان من ا ك ھ، وإن م در من ا ب ذرا عم َّمعت ً :
رأة انطلق أنت وامرأتك ا ام ة، فإنھ ي مك د ف ت خویل ة بن ي خدیج وابنتك إلى ابنة عم

رھن  سبا وأعظمھن شرفا، وأكث ریش ن ساء ق ك أوسط ن وق ذل ة، وھي ف ًخیرة رقیق ً ّ
ال : ًمالا، فإذا لقیتھا، فقل لھا ة الرج ي جمل ون ف ك؛ لأك إن ابن عمك ورقة أوفدني إلی

ك ي تجارت شام ف ى ال ل الرجل. الذین تبعثین بھم إل د فع ة، وق ت خدیج ى بی ھ إل ، فاتج
ت  ھ، وأكرم ھ وبزوجت ت ب ر رحب ا الخب ص علیھ ا وق ل علیھ ا دخ ھ، فلم ھ أھل ّومع

.)٣("ُوفادتھما، وألحقت الرجل بعمل یدر علیھ ما یستطیع أن یعیش بھ ھو وزوجتھ
ن الآداب  د م ھ العدی سبت من د اكت وة، فق ت النب ي بی ضائلھا ف ا وف ن مناقبھ ا ع أم

میزتھا عن غیرھا، إلى جانب ما كانت تتمتع بھ قبل زواجھا والأخلاق والصفات التي
ا والأخلاق  ل العلی دا للمث ا فری ت أنموذج د كان سلام، فق ًبالنبي علیھ أفضل الصلاة وال ً
دعوة  ا لمشاق ال السامیة من الصبر والاحتساب، ومن صور ذلك صبرھا على تحملھ

.١٠٨، ص١الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد)١(
.١٢٥، ص١السیرة النبویة، مجلد: ابن ھشام)٢(
.٦٢المثل الاعلى لنساء العالمین، ص: خدیجة بنت خویلد ام المؤمنین: الجمل)٣(
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ى المقاطع برھا عل لم، وص ھ وس لى الله علی ول الله ص ع رس لیلة م ي س ر وھ ة والفق
.الغنى والثراء

ا ت : "وقال الشیخ ابن عثیمین في حدیثھ عن السیدة خدیجة رضي الله عنھ وكان
ل  رأة ذات عق ا ام را، لأنھ ا كثی ھ وسلم انتفاع ا صلى الله علی ًامرأة عاقلة، وانتفع بھ

. )١("وذكاء، ولم یتزوج علیھا أحدا
ھ وسلم، لھذا حظیت رضي الله عنھا بمكانة عظیمة عن د رسول الله صلى الله علی

ي  ا، ویثن ُفقد كان علیھ أفضل الصلاة والسلام یعظم قدرھا، ویكثر ذكرھا، ویغضب لھ ُّ
ھ : علیھا، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قال ِسمعت رسول الله صلى الله علی ِْ َ َ ُ َ ْ ََ َُّ َّ َِّ َ ُ

ُوسلم، یقول  َُ َ َ َخیر نسائھا مریم، و: ((ََّ َ ْ َ َ َ ُ ُْ ِ ِ َخیر نسائھا خدیجةَ َ َ َ ُ ِْ ِ َِ َ(()٢( .
شة، قالت ْوأخرج مسلم في صحیحھ عن عائ َ َ َ َ ِ َ ھ : ((َْ ي صلى الله علی ا غرت للنب ِم ِ ِْ َ َ ِّ ْ ََ َُّ ِ َّ ُ

ط ا ق ُّوسلم على امرأةٍ من نسائھ، ما غرت على خدیجة لكثرة ذكره إیاھا وما رأیتھ َ َْ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ ْ َ ََ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َُّ َ((
)٣(.

لامة  ق، وس سن الخل ن ح ا م لم فیھ ھ وس لى الله علی سھ ص ا لم ا ذاك إلا لم وم
ا رة أھمھ ف كثی ي مواق ك ف ى ذل د تجل ب، وق ارة القل نفس، وطھ اء ال سجیة، ونق : ال

ریم صلى الله  ي الك ا للنب وحي، وتثبیتھ زول ال د ن ا عن موقفھا الصامد رضي الله عنھ
ً.ر لنا في ھذه الدراسة لاحقاعلیھ وسلم وشد أزره في الدعوة، كما سیظھ

ن  ا م وترى الباحثة إن مثل ھذه المقومات العظیمة في شخصیتھا رضي الله عنھ
ا  ك جعلھ ر ذل رار وغی اذ الق د اتخ ل وحسن الإدارة والحزم عن ة العق ُالأخلاق ورجاح
ھ  ھ وسلم وشریكة حیات ي صلى الله علی ِمھیأة تمام التھیؤ لأن تكون رفیقة درب النب ُ

. دعوتھونصیرة 

ین)١( ن عثیم سنة : اب ل ال ف أھ ي موق صل ف ة، ف ن تیمی لام اب شیخ الإس طیة ل دة الواس رح العقی ش
.٦١٢، ص٨والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ، ج

ة ، كتاب مناقب الأنصار، باب تزویج النبي صلىصحیح البخاري: البخاري)٢( الله علیھ وسلم خدیج
)الكتاب جزء واحد فقط(.٩٢٩، ص )٣٨١٥(وفضلھا رضي الله تعالى عنھا، رقم الحدیث 

سلم)٣( سلم،: م حیح م ة أم ص ضائل خدیج اب ف نھم، ب الى ع ي الله تع صحابة رض ضائل ال كتاب ف
)الكتاب جزء واحد فقط. (١٢١٠، ص )٢٤٣٥(المؤمنین رضي الله تعالى عنھا، رقم الحدیث 



-٤٨٤-

المبحث الثاني
الجوانب الدعوية في سيرة  السيدة خديجة بنت خويلد رضي االله عنها

ا،  سیدة خدیجة رضي الله عنھ دمتھا ال ي ق ة الت لا یخفى على أحد الجھود الدعوی
ّفقد كانت معینا فیاضا من التضحیة والتفاني في خدمة دین الله عز وجل، ومثلا أعلى 

تح واتي ی ساء الل ل الن ى لك ع عل لامیة، ویق دعوة الإس شر ال ي ن را ف صیبا كبی ًملن ن ً ّ
.عاتقھن تربیة الجیل الداعي إلى دین الله العظیم

لم أول  ھ وس ي صلى الله علی ع النب ا م سیدة خدیجة رضي الله عنھ د عاشت ال فق
ل ھجرة "عشر سنوات للدعوة الإسلامیة بمكة المكرمة حیث توفیت السید خدیجة  قب

ا المحن )١("علیھ وسلم بثلاث سنینالنبیى صلى الله  ي اشتدت فیھ ة الت ك المرحل ، تل
على الرسول صلى الله علیھ وسلم وكل من آمن معھ، فكانت السیدة خدیجة رضي الله 
ر،  ر ظھی ھ، وخی صیر لدعوت ر ن لم خی ھ وس لى الله علی صطفى ص ب الم ا للحبی عنھ

في الجنة كما جاء وأصدق وزیر، حتى أن الرسول صلى الله علیھ وسلم بشرھا ببیت
ال ى، ق َفي حدیث عبد الله بن أبي أوف َ َ ْ ْ ْ ََ َِ ِ ِ َّ ھ وسلم: ِ ال رسول الله صلى الله علی َق ُ ََّ َ ََّ َ ْ َ َ ُ َِ ُ َّ َِّ شر : ((َ ْب َِّ

َخدیجة ببیتٍ في الجنة من قصبٍ، لا صخب فیھ ولا نصب َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِ َ(()٢(.
ا سیدة الط دمتھا ال ي ق ة الت ود الدعوی ي الله والجھ ة رض ؤمنین خدیج ھرة أم الم

صلاة  عنھا كثیرة في خدمة ھذا الدین العظیم ونصرة دعوة نبیھ الكریم علیھ أفضل ال
ى  ة عل صر الباحث ذا ستقت صغیر، ل ذا البحث ال والسلام، ولا یمكن لنا استیعابھا في ھ

.ًذكر بعضا منھا على سبیل المثال لا الحصر
انب الدعویة في سیرة السیدة خدیجة رضي الجوأبرزوعلیھ یتضمن ھذا المبحث

ي : الله عنھا وھي ا ف ذل مالھ وحي، وب تثبیت النبي صلى الله علیھ وسلم عند نزول ال
. سبیل الدعوة الإسلامیة، ونصرة النبي صلى الله علیھ وسلم ومساندتھ في الدعوة




وحي إن الساعا زول ال ت الشدیدة التي عاشھا النبي صلى الله علیھ وسلم لحظة ن
ى  ھ عل ا حدث، ودخول اءة م ن فج اده م راء، وارتع ي غار ح و ف رة وھ ُعلیھ لأول م

ا دور : السیدة خدیجة رضي الله عنھا وھو یرتجف قائلا وني، جسدت لن َّزملوني زمل
صیب، إذ ف الع ذا الموق ي ھ ا ف ي الله عنھ ة رض سیدة خدیج ن ال لاذ الآم ت الم كان

ظ الله  ھ بحف للمصطفى علیھ أفضل الصلاة والسلام، باستقبالھ وتھدئة روعة، وطمأنت
اء  ا ج دا، كم ھ أب ن یخزی ى أن الله ل سمت عل لھ، وتثبیتھ أنھ على الحق، حتى أنھا أق

ْبحدیث السیدة عائشة أم المؤمنین أنھا قالت َ َْ َ ُ ََّ ََ َُ ِ ِ ِْ ِّ ِأول ما بدئ ب: (( َ َ ُ َ َِّ ُ ُھ رسول الله صلى الله َ َّ ََّّ َ ُ َِ ُ ِ

.١١٤، ص١السیرة النبویة الصحیحةة، ج: العمري)١(
كتاب مناقب الأنصار، باب تزویج النبي صلى الله علیھ وسلم خدیجة صحیح البخاري، : البخاري)٢(

.٩٣٠، ص )٣٨١٩(وفضلھا رضي الله تعالى عنھا، رقم الحدیث 
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ل  ا إلا جاءت مث رى رؤی ان لا ی وم فك ي الن صالحة ف ا ال َعلیھ وسلم من الوحي الرؤی َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ ُّ ْ َ َ َ ْ ََّ َ ْ َّ َِ ْ َْ َْ َِّ ُِ
ھ ث فی راء فیتحن ار ح و بغ ان یخل لاء وك ھ الخ ب إلی م حب صبح ث ق ال ِفل ِ ِ ُِ َ ُ َ ْ َ ََّ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ ْ َ ِّ ُ ْ َُّ ُ ٍَ ِ ِ ِ َِ َّ د ِ و التعب ُوھ ُُّ َ َ ََّ

زود  ة فیت ى خدیج م یرجع إل ُاللیالي ذوات العدد قبل أن ینزع إلى أھلھ ویتزود لذلك ث ُ ْ ْ ََّ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِّ ِِ َّ ََ َ َِ
ا َلمثلھا حتى جاءه الحق وھو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ ق ْ َ َ َ ْْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ َُّ ْ َ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ارئ َّ ا بق ا أن ٍل م ِ َ ِ َ َ َ َ

ارئ  ا بق ا أن ت م رأ قل ال اق لني فق م أرس د ث ي الجھ غ من ى بل ي حت ذني فغطن ال فأخ ٍق ِ َ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َِ َ ِّ َّ ََ ْ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ ََ َّ َِ ِ ِ َِ
ت م رأ فقل َفأخذني فغطني الثانیة حتى بلغ مني الجھد ثم أرسلني فقال اق َ َ ْ ْ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ َ َْ َ ََ َِّ ِ ِ ِ َِ ِّ َّ ارئ ََ ا بق ٍا أن ِ َ ِ َ َ

ن  سان م ق الإن ق خل ذي خل ك ال ْفأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم رب َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِّ َ ْ َ َ ْْ َ َ َْ َ َ َّ َ ََ َ َ ِ ِ ْ َ َْ َ َ ُ َ َّ َّ َ َ ََ َّ َ
ُعلق اقرأ وربك الأكرم فرجع بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یرجف ف َ ُْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ََ ُ َُّ َ َّ ْ َِ ُ َِّ َِّ ْ َ َ ْ دخل ٍ َؤاده ف َ َ َُ ُ َ

ُعلى خدیجة بنت خویلدٍ رضي الله عنھا فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذھب عنھ  ْ َّ َ َ َ ْ ُ ْ ََ َ َ ُ َّ ِّ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َِّ َ
ِالروع فقال لخدیجة وأخبرھا الخبر لقد خشیت على نفسي فقالت خدیجة كلا والله َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ََّّ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ْ َ َ َْ َ َ ا َ مَ

ین  ضیف وتع ُیخزیك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري ال ُ ًِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ َ َ َّ َْ َ ْ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ ُِ ِْ َ َّ ُ َ ُْ ْ َ َ َِ َُ َّ
د  ن عب ن أسد ب ل ب ن نوف ة ب ھ ورق ت ب ِعلى نوائب الحق فانطلقت بھ خدیجة حتى أت ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ َ َ َ َ ََ َ َّ َ ْ ََ َ ُْ ْ َِّ ْ َ
ي  اب العبران ب الكت ان یكت َّالعزى ابن عم خدیجة وكان امرأ قد تنصر في الجاھلیة وك َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ُ ْ َ َ َ َ َ ََّ ْ َ ََ ً َ ِّ
ت  ي فقال د عم را ق ْفیكتب من الإنجیل بالعبرانیة ما شاء الله أن یكتب وكان شیخا كبی َ ْ َْ َ َ ََ َ ً ْ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ِ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِْ ُ َِ ً َ َ ُ ْ َ ْ ُ َْ َّ ِ ِ

أخبره َل ُھ خدیجة یا ابن عم اسمع من ابن أخیك فقال لھ ورقة یا ابن أخي ماذا ترى ف َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َُ ُُ َ َُ َ ِِّ
اموس ُرسول الله صلى الله علیھ وسلم خبر ما رأى فقال لھ ورقة ھذا الن ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ََّ ََ َ َ ََ ُ ُ َ َّ َ ََّ َ َُ ِ ُ َّ زل * َِّ ذي ن َال َّ َ ِ َّ

َالله عل َ ُ ِى موسى یا لیتني فیھا جذعا لیتني أكون حیا إذ یخرجك قومك فقال رسول الله َّ َّ ُ َُ َ ُ ْ ُ ُ ّ َ ْ ً َ َ ْ َ َ َُ َ َ ْ ََ َ ِ ْ ُ َ َِ ً ُ َ ِ ِ َِ َ
ھ إلا  ت ب ا جئ ل م ط بمث أت رجل ق م ی م ل ال نع م ق َّصلى الله علیھ وسلم أومخرجي ھ َ َّ َ َِّ ِ ِ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ِْ ٌ ْ ْ َ ْ ِ ََ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َِ ْ ُّ َ َْ َُ ِ َّ

ْعودي وإن ید ُْ َ َ ُِ ر ِ وفي وفت ة أن ت شب ورق م ین م ل ؤزرا ث صرا م ك أنصرك ن َركني یوم َ َ ُ َ َ ْ َ ً ُ ً ْ ْ ُ ُ ْ ََ ُ َ ْ َّ َ ْ َْ ِّ َ ُْ َ َُ ْ ََّ َ َ َ ِ ِ
ُالوحي ْ َ ْ(()١(.

وحي  زول ال ن ن ا م ویظھر من الحدیث أن موقف السیدة خدیجة رضي الله عنھ
ًكان موقفا إیمانیا صادقا، فلم تفاجأ بما حدث لزوجھا، ولم تشكك بصحة ما ر ً ل ً أى، ب

ي  ادئ الیقین واب الھ ك الج دا ذل ب محم ا، وتجی ا وحكیم صرفا متزن صرفت ت ا ت ًإنھ ً ً ً
وحي ...))أبشر فوالله لا یخزیك الله أبدا(( ل ال سابقة قب ھ ال نعم الله علی ھ ب ا ذكرت ّ، كم

َإنك لتصل الرحم: "والرسالة، وبفضائلھ الأخلاقیة، ومنھا ُِ َِّ َ ى : َ ك عل ى قرابات تحسن إل
ارة حسب حال ال ة وت ون بالخدم ارة تك ال وت ون بالم ارة تك واصل والموصول إلیھ فت

ل ل الك ك، وتحم ر ذل سلام وغی ارة وال َّبالزی َُ َْ ِ ْ ع، : َ ضعیف المنقط ین ال ل وتع ع الثق ترف
دوم سب المع َوتك ُ ْ َ ُ َْ ِ ْ ري : َ ا، وتق ھ تبرع ھ ل دوم أي تعطی ال المع رك الم سب غی ِأي تك ْ َ َ ً

َالضیف ْ ُتقدم لھ الطعام، وت: َّ ِّعین على نوائب الحقَ َ َ َْ َِ ِ َِ وازل: ُ ، )٢("ما ینزل من حوادث ون

صا: البخاري)١( ا ال وحي الرؤی ن ال اب م وحي، ب دء ال اب ب اري، كت دیث صحیح البخ م الح لحة، رق
.١٧، ص)٣(

سلام: الناموس*  ھ ال ل علی سقلاني: انظر. ھو صاحب السر ، والمراد بھ ھنا جبری ن حجر الع : اب
.٥٩، ص١فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج

.٥١-٥٠، ص١عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج: بدر الدین العیني)٢(
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ا،  ًوأن من كانت لھ مثل ھذه الفضائل لا یخشى علیھ، وحري أن لا ینالھ شرا أو خزی ً ٌ ُ ّ
.بل إن ما حدث ھو تأھیل لأمر عظیم وھو النبوة

ي صلى الله:" وفي ھذا یقول الإمام ابن حجر  رحمھ الله صدیقھا للنب وفیھ بیان ت
ور : علیھ وسلم من أول وھلة ، ومن ثباتھا في الأمر ا، ووف وة یقینھ ى ق دل عل ا ی م

.)١("عقلھا، وصحة عزمھا
د صلى الله  ى سیدنا محم ر عل ر الكبی ھ الأث ان ل إن موقفھا ھذا رضي الله عنھا ك
علیھ وسلم بذھاب عنھ ما وجد من الروع والخوف، وشعوره بالطمأنینة، الأمر الذي 

.لثبات والانتباه إلى ما رأىدعاه إلى ا
ھ  د علی سیدنا محم ت ب ل انطلق ذلك، ب ا ب ولم تكتف السیدة خدیجة رضي الله عنھ

ان -الصلاة والسلام إلى ابن عمھا ورقة بن نوفل وكان قد تنصر في الجاھلیة، كما ك
ب ا شاء الله أن یكت ة م ل بالعبرانی ن الإنجی ب م ره -یكتب الكتاب العبراني، فكت ، فتخب

ا أ ل بم ن نوف ة ب لام ورق زداد بك سلام، لی صلاة وال ھ ال د علی ا محم ھ زوجھ ا ب خبرھ
ًاطمئنانا وثباتا ویقینا أنھ على حق ً ً.

ل  وحي جبری زول ال رة ن وبھذا تكون السیدة خدیجة رضي الله عنھا قد عاشت فت
ا دور  ان دورھ سلام، وك صلاة وال ضل ال ھ أف د علی ا محم ى زوجھ سلام عل ھ ال علی

. ّالمتیقنة، الحكیمة، الحاضة على الثباتالزوجة الواثقة،



ًذكرنا سابقا أن السیدة خدیجة رضي الله عنھا كانت تاجرة وتجارتھا رابحة، 
وصاحبة مال كثیر،كما كانت رضي الله عنھا قمة في السخاء والكرم والبذل والعطاء، 

.الله ورسولھوھذه صفات یحبھا
وقد ضربت رضي الله عنھا أروع الأمثلة في بذل مالھا في سبیل نصرة الدعوة 
الإسلامیة، فلم تبخل عن تقدیم المساعدات للمسلمین، بل كانت رضي الله عنھا 
الممول الأساس للدعوة الإسلامیة، وتقدم الدعم المادي للنبي علیھ أفضل الصلاة 

.والسلام
ُموقفھا أثناء الحصار الذي ضرب على المسلمین في شعب وخیر مثال على ذلك 

ُأبي طالب لثلاث سنوات، إذ منع عنھم الطعام، وحرمت علیھم التجارة أن یبیعوا او  ُ
ًیبتاعوا رغبة في أن یھلكوا جوعا أو یتخلوا عن نبیھم ودعوتھ، ویصف ابن كثیر 

ء الشعب من حتى كان یسمع أصوات صبیانھم یتضاغون من ورا: "حالھم، بقولھ
.)٢("الجوع

ًففي ھذا الحصار كانت السیدة خدیجة أنموذجا فریدا في الوقوف إلى جوار  ً
زوجھا علیھ الصلاة والسلام في أحلك أوقات المحنة، وأعظم أیام الشدة، إذ دخلت 

.١٢٩، ص١١حیح البخاري، جفتح الباري بشرح ص: ابن حجر العسقلاني)١(
.٨٦، ص٣البدایة والنھایة، ج: ابن كثیر)٢(
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معھ الشعب لتواصل ما بدأتھ معھ في الدعوة، تشد من أزره، وتشاركھ تحمل الأذى، 
.وتنصر دینھ العظیم

ولیس ھذا فحسب، بل سخرت رضي الله عنھا كل مالھا في خدمة المسلمین، 
أن السیدة خدیجة : "فكانت خیر عون لھم في ھذه الأزمة، فقد ذكرت بعض الروایات

رضي الله عنھا كان لھا مال كثیر أنفقتھ في الشعب،كذلك فعل أبو طالب والرسول 
. )١("صلى الله علیھ وسلم حتى وصلوا حد الفقر والفاقة

ولم تقف رضي الله عنھا عند ھذا الحد بل تراھا تستعین بأھلھا لیشتروا لھا 
شعب، وكان أھلھا وعشیرتھا نبلاء وأوفیاء لھا، فلطالما ًالطعام ویرسلونھ سرا إلى ال

كانت رضي الله عنھا قبل ھذه المحنة كریمة معھم، تصلھم ببرھا، وتمد كل محتاج 
ًمنھم بمعونتھا، فبادلوھا عند شدتھا وفاء بوفاء، وحبا بحب، فأرسلوا لھا ما 

، وفي إنقاذ استطاعوا أن یرسلوه من الطعام؛ لتنفقھ أم المؤمنین في سبیل الله
.الرسول صلى الله علیھ وسلم والمسلمین من الھلاك

قد ضاق -ابن أخي السیدة خدیجة-ّأن حكیم بن حزام بن خویلد: "ذكر ابن ھشام
ًذرعا بھذا الحصار الجائر وھو یرى عمتھ خدیجة تعاني ما تعانیھ من الجوع 

َّوالتضییق، فخرج بغلام لھ یحمل قمحا ذاھبا إلى الش ً عب یرید بھ عمتھ خدیجة بنت ً
أتذھب بالطعام إلى بنى ھاشم؟ والله لا تبرح : خویلد، لقیھ أبو جھل فتعلق بھ وقال 

فجاءه أبو البختري بن ھاشم بن الحارث بن أسد . أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة 
طعام : یحمل الطعام إلى بني ھاشم، فقال لھ أبو البختري : مالك ولھ ؟ فقال : فقال 

ّخل سبیل الرجل ، فأبى ! أفتمنعھ أن یأتیھا بطعامھا] فیھ[ن لعمتھ عنده بعثت إلیھ كا
أبو جھل حتى نال أحدھما من صاحبھ ، فأخذ لھ أبو البختري لحى بعیر فضربھ بھ 
ًفشجھ، ووطئھ وطأ شدیدا، وحمزة بن عبد المطلب قریب یرى ذلك، وھم یكرھون أن 

.)٢(... "سلم وأصحابھ، فیشمتوا بھمیبلغ ذلك رسول الله صلى الله علیھ و
دفاع النبي صلى الله علیھ وسلم عنھا في حدیث رضي الله عنھاولھذا استحقت

ْقالتترویھ السیدة عائشة رضي الله عنھا، َ َكان النبي صلى الله علیھ وسلم إذا ذكر : َ َ َ ْ َ َ َُّ َّ ََ َ ِ ُ َِ َّ َ َِّ َّ َ
َخدیجة، أثنى علیھا، فأحسن َ ْ َ ْ َ ََ ََ َْ َ ََ ْالثناء، قالتِ َ َ ََّ ُفغرت یوما، فقلت: َ ُْ ُ َ ًَ ْ َ ْ َما أكثر ما تذكرھا : ِ ُ َ َ َُ َ ْْ َ َ

َحمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بھا خیرا منھا، قال ََّ ََ ً ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َّ ِِّ ِ ُ َِّ َ َ َ ْ َّما أبدلني الله عز وجل : ((َْ َ َ َ ْ ََّ ُ َّ ِ َ َ َ
ِخیرا منھا، قد آمنت بي إذ كفر ب ِ َِ َ َ ً َْ ْ ََ َ ْ َْ ْ ِي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني ِ ِ ِْ َّ َ ْ ََّ َ َ ُ َ َ َ َُّ ْ َِ َّ

ِبمالھا إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدھا إذ حرمني أولاد النساء َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َِّ َّ َ ََّ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِْ َ ِْ ُ ِ َِّ َّ()٣( .

.٨٨، ص٣البدایة والنھایة، ج: ابن كثیر)١(
.١٣٦، ص١السیرة النبویة، ج: ابن ھشام)٢(
ل)٣( ن حنب دیث :اب م الح ا، رق ي الله عنھ شة رض سند عائ ل، م ن حنب د ب ام أحم سند الإم م

.، حدیث صحیح٣٥٦، ص٤١،ج)٢٤٨٦٤(
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


ي لق د كانت السیدة خدیجة رضي الله عنھا خیر نصیر للنبي صلى الله علیھ وسلم ف
ھ  ھ صلى الله علی دعوة مع بء ال ا ع ي الله عنھ ت رض ر، تحمل دق وزی ھ، وأص دعوت

رت صعبة، وعاص ى ال ا الأول ي خطواتھ لم ف صراع : وس الأمر، وال داع ب رة الاص فت
دؤوب ھ الضاري بین قوى الحق، ومخالب الباطل، وسعیھا ال ساندتھ ومؤازرت ي م ف

.صلى الله علیھ وسلم وامتثالھا ذلك على أتم وأكمل وجھ
ن اسحاق ال اب ساء إسلاما، ق ا أول الن ة : "ًفكانت رضي الله عنھ ھ خدیج ت ب وآمن

ا ن ب ن آم ت أول م ره، فكان ى أم بنت خویلد وصدقت بما جاءه من الله، وآزرتھ عل
ھ وسلم، لا َّوبرسولھ، وصدقت بما جاء منھ، فخفف الله ھ صلى الله علی بذلك عن نبی

یسمع شیئا مما یكرھھ من رد علیھ، وتكذیب لھ فیحزنھ ذلك إلا فرج الله عنھ بھا، إذا 
.)١("ِّرجع إلیھا تثبتھ، وتخفف عنھ وتصدقھ، وتھون ھلیھ أمر الناس

سقلاني ر الع ن حج ول اب ى : " یق ة إل ذه الأم ساء ھ بقھا ن ھ س صت ب ا اخت ومم
تالإیمان،  ا ثب ل أجرھن لم ا مث ن : فسنت ذلـك لكل من آمنت بعدھا ؛ فیكون لھ أن م

نقص  ا ولا ی ل بھ سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بھا بعده كتب لھ مثل أجر من عم
ال، ولا  ى الرج سبة إل صدیق بالن ر ال و بك ك أب من أجورھم شيء، وقد شاركھا في ذل

.)٢("الله عز وجلیعرف قدر ما لكل منھما مـن الثـواب بسبب ذلك إلا 
ھ : " وقال الشیخ ابن عثیمین لا شك أنھا أول من آمن بھ، لأن النبي صلى الله علی

. كلا، والله لا یخزیك الله أبدا: وسلم لما جاءھا وأخبرھا بما رأى في غار حراء، قالت
ھ ال ل ر، وق ھ الخب ل، وقصت علی ن نوف ة ب ى ورق ھ إل ت ب ذا : وآمنت بھ، وذھب إن ھ

ذي اموس ال ىالن ى موس زل عل ان ین اموس أي. ك سر: الن احب ال ھ . ص آمن ب ف
.)٣("ورقة

ھ وسلم، وأول  ن توضأت بوضوئھ صلى الله علی ا أول م َكما كانت رضي الله عنھ
ن اسحاق ة اب ي روای ین : "مَن صلت بصلاتھ صلى الله علیھ وسلم، فف صلاة ح إن ال

سول الله صلى الله علیھ افترضت على رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أتاه جبریل ور
ل  ا رأى جبری م توضأ رسول الله كم صلاة، ث ور لل ف الطھ وسلم ینظر إلیھ؛ لیریھ كی
م  صلاتھ، ث لم ب ھ وس لى الله علی ي ص لى النب ھ وص صلى ب ل ف ام جبری م ق أ، ث یتوض
ة، فتوضأ  ھ وسلم خدیج انصرف جبریل علیھ السلام، فجاء رسول الله صلى الله علی

ة ال ا كیفی ا رسول الله صلى الله لھا لیریھ ل، فتوضأ لھ ا آراه جبری صلاة كم ور لل طھ
ل فصلت  علیھ وسلم، ثم صلى بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما صلى بھ جبری

.١١٣صحیح السیرة النبویة، ص : الألباني)١(
.١٣٧، ص٧فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج: ابن حجر العسقلاني)٢(
ین)٣( ن عثیم سنة : اب ل ال ف أھ ي موق صل ف ة، ف ن تیمی لام اب شیخ الإس طیة ل دة الواس رح العقی ش

.٦١٣، ص٨والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ، ج



-٤٨٩-

ین، " وذكر ابن عبد البر. )١("بصلاتھ وم الاثن ّصلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ی
.)٢("ّوصلت خدیجة آحر یوم الاثنین

ة -ّصلى الله علیھ وسلم-لي رضي الله عنھا معھ كما كانت تص ر آبھ عند الكعبة غی
ة ا الباطل دات قومھ دي. بما قد یحدث لھا بعد أن خرجت على معتق ف الكن ، *عن عفی

ال: "قال ب، ق د المطل ن عب اس ب ى العب ت عل ة، فنزل ا : جئت في الجاھلیة إلى مك فلم
شاب فرمى ببصره إلى السماء، طلعت الشمس في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة، أقبل 

ال ھ، ق ام عن یمین م : ثم استقبل القبلة فقام مستقبلھا فلم یلبث حتى جاء غلام، فق فل
ع  رأة، فرف لام والم ع الغ شاب فرك ع ال ا، فرك ت خلفھم رأة فقام اءت ام ى ج ث حت یلب

ت ھ، فقل سجدا مع اس : ًالشاب رأسھ فرفع الغلام والمرأة، فخر الشاب ساجدا ف ا عب ی
ذا؟ فقلت: یم، قال العباسأمر عظ ن ھ ال: أتدري م ن :لا، ق د الله ب ن عب د ب ذا محم ھ

ھذا علي بن أبي طالب بن : لا، قال: قلت، عبد المطلب ابن أخي، أتدري من ھذا معھ؟
ت : قلت: عبد المطلب ابن أخي، أتدري من ھذه المرأة خلفھما لا ، قال ھذه خدیجة بن

ب السماء أمره بھذا الذي تراھم علیھ، وأیم خویلد زوجة ابن أخي، وھذا حدثني أن ر
.)٣("الله ما أعلم على ظھر الأرض لك من أحد على ھذا الدین غیر ھؤلاء الثلاثة

المبحث الثالث
الجوانب التربوية في سيرة السيدة خديجة بنت خويلد رضي االله عنها

ة  ؤمنین خدیج یرة أم الم ن س ر م ب آخ ى جان ذا المبحث عل ي ھ ضوء ف سلط ال ن
ي صلى  رضي الله عنھا، فھي بالإضافة إلى الدور المھم الذي قامت بھ في تثبیت النب
ا  ًالله علیھ وسلم، ومساندتھ مادیا ومعنویا، والسعي الدؤوب على نصرة دعوتھ، فإنھ ً

ِأیضا كانت نعم الزوجة لزوجھا، ونعم الأم لأبنائھا ِ.
ة ف ب التربوی ن الجوان دیث ع ث الح ذا المبح ضمن ھ ھ یت سیدة وعلی یرة ال ي س

.  خدیجة رضي الله عنھا، كأنموذج للزوجة الصالحة، وأنموذج للأم التربویة

:انظر)١(
.٣١٤، ص١السیرة النبویة، ج:ابن ھشام-
سید- شام ،ص: ال ن ھ ة لاب سیرة النبوی حیح ال ة . ٩٣ص ا روای ري أنھ ر العم ین ذك ي ح ف

. ١٢٨ص: صحیح السیرة النبویة: العمري-ضعیفة أو واھیة السند ومنكرة المتن، انظر
ر)٢( د الب ن عب اء، ج: اب اب الخ اھن، ب ساء وكن اب الن حاب، كت ماء الأص ي أس تیعاب ف ،٢الاس

.٥٠٦ص
د یكرب. ویقال لھ عفیف بن قیس بن معد یكرب الكندي: عفیف الكندي*  ن مع ف ب ال عفی ولا . ویق

ى . ًیختلفون أن عفیفا الكندي لھ صحبة ھ عل ا نزول ث، منھ اس أحادی روى عنھ ابناه یحیى وإی
د سن جی دیث ح ي أول الإسلام ح اس ف ر. العب د الب ن عب حاب، : اب ماء الأص ي أس تیعاب ف الاس

.١٤٠ص
: انظر)٣(
.١١٦صحیح السیرة النبویة، ص: الألباني-
.حدیث حسن جدا: ، وقال١٣١، ص٢الاستیعاب في أسماء الأصحاب، ج: ابن عبد البر-
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


د صلى  لما اتخذت السیدة خدیجة رضي الله عنھا قرارھا بالزواج من سیدنا محم
ك، وسی: "الله علیھ وسلم، خاطبتھ قائلة ك لقرابت ت فی ي رغب ن عم، إن ا اب ي ی طتك ف

ُقومك، وأمانتك وحسن خلقك، وصدق حدیثك ُ")١(.
رأة  ُإن في موقف السیدة خدیجة رضي الله عنھا ھذا ما یدل على حسن اختیار الم
ا  ار شریك حیاتھ ي اختی ا ف ي ممارسة حقھ رأة ف ل ام لزوجھا، وھي بھذا أنموذج لك

.وفق أسس سامیة تقوم على متانة الأخلاق، وحسن السیرة، وكریم الخصال
دوء  ا الھ ة یظللھ اة نموذجی وي حی ت النب ھد البی د ش ة، فق ت الزوجی ي بی ا ف أم

ي "والمودة والطمأنینة،  ا خاصا ف ا منھاج سیدة خدیجة رضي الله عنھ ھ ال أعطت فی
ل  ذا التعام رك ھ ى ت سنتھ، حت ل ب ھ والعم ذ ب رة الأخ ل أس ي بك ریة ینبغ ة الأس التربی

ّلیھ وسلم الذي تكشف لنا من خلال حزنھ الرسالي أثره في قلب رسول الله صلى الله ع
دھا ى فق شدید عل ة .  )٢("ال ة العلاق ى حمای رص عل ا، تح ة لزوجھ م الزوج ت نع ِفكان

ة  الزوجیة، وحسن معاشرة الزوج، وطاعتھ، وتوفیر أسباب راحتھ وسعادتھ، والعنای
.بما یحب

ا  سن تبعلھ ي ح ماھا ف ا وأس ي الله عنھ ة رض سیدة خدیج ف ال ل مواق ن أجم وم
ل، ل ر والتأم ة التفكی ھ فرص ي إعطائ ك ف سلام، وذل صلاة وال ضل ال ھ أف ا علی زوجھ

وات،  ك الخل ا بتل م تضق ذرع والتفرغ للعبادة اللیالي الطوال في عزلة عن الناس، فل
ا،  ن أبنائھ ا وع ا عنھ اب زوجھ ى غی برت عل ل ص ھ، ب فو تأملات ھ ص ر علی م تعك ول

ة ھ بالرعای ى إحاطت د حرصت عل ذا فحسب، فق ھ ولیس ھ ئ ل ت تھی د كان ة؛ فق التام
ھ  تحم علی ھ دون أن یق ن یحرس ل وراءه م ذلك، وترس ب ب ین یرغ ھ ح زاد، وترافق ال
ھ  ت ل د جعل دوء؛ فق ة والھ خلوتھ أو یقطع علیھ صلتھ بربھ، وتھیئ لھ أسباب الراح
زم  رب یلت ھ، وإن اقت اء خلوت ي أثن ھ ف د من رب أح ت لا یقت ي البی ا ف ا خاص ًجناح ً

.)٣(صوت، وقلة الحركةبالسكینة، وخفض ال
ھ خدیجة رضي  وار زوجت سلام بج كما شعر سیدنا محمد علیھ أفضل الصلاة وال
ت  د كان ة، فق سكینة والطمأنین ان وال ف والحن ب والعط شاعر الح دق م ا بأص الله عنھ
رة  ھ أول م وحي علی زل ال ین ن سلام ح صلاة وال ھ ال ھ علی د ل ن الوحی لاذ الآم الم

ن ش ا م رع إلیھ د ھ ھ، فق صرخھا وخاطب وف یست وني"دة الخ وني زمل ي "زمل ، وف

.٢٠٠، ص١ابن ھشام، السیرة النبویة، ج)١(
.٢٢ُخدیجة بنت خویلد أمة جمعت في امرأة، ص: الحسني)٢(
:انظر)٣(

.١٠٦المثل الاعلى لنساء العالمین، ص: خویلد ام المؤمنین خدیجة بنت: الجمل-
.٣٨نساء أھل البیت في ضوء القرآن والحدیث، ص: جمعة-
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ت :" روایة یقول سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم انصرفت راجعا إلى أھلي حتى أتی
.)١("خدیجة فجلست على فخذھا مضیفا، أي ملتصقا

إن السیدة خدیجة رضي الله عنھا تجسد في ھذا الموقف صورة مفعمة بمشاعر 
ھ الحب والسكینة، فھي ھنا تمثل ال د علی ھ سیدنا محم ذي لاذ ب ن ال ملجأ والملاذ الآم

ُالصلاة والسلام مرتاعا لیجد في صدرھا الحاني السكینة والطمأنینة وما یبدد روعھ،  ً
ا  ب؛ لأنھ ق أو قری صدیق أو رفی م یتوجھ ل درب "فقد توجھ إلیھا زوجھا ول ة ال رفیق

ة ة والروحی ك . )٢("التي عاشت معھ تأملاتھ وقاسمتھ مشاغلھ الفكری د ذل أتي بع م ت ث
شد أزره  ھ، وت وي عزیمت " كلماتھا الطیبة، وألفاظھا المباركة، تشحذ بھا ھمتھ، وتق

...".والله لا یخزیك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحدیث
ھ  لى الله علی د ص ا محم تم بزوجھ ا تھ ي الله عنھ ت رض بق كان ا س ى م إضافة إل

ھ وملبسھ، فقد عرفت ما یحبھ زوجھا علیھ وسلم اھتماما غیر عادي، بطعامھ وشراب
ب  ن الطی ستطیبھ م ھ وی ُالصلاة والسلام، وما لا یحب، فكانت تعد لھ الطعام الذي یحب
صلاة  ھ ال ھ علی ا یعاف ا مم وم وغیرھم صل والث ن الب ھ م ي طعام ل ف لال، وتقل الح
ب  ة طی سن الھیئ اس ح ر للن ھ؛ لیظھ ھ وتطیب ة ثیاب ى بنظاف ت تعن ا كان سلام، كم وال

. )٣(لرائحةا
ى ارضائھ،  ھ والحرص عل ُّوكان ھمھا أیضا رضي الله عنھا إسعاد زوجھا بطاعت َ

ر ن حج ول اب ك یق ي ذل یس : "وف ا  ل تواء م ن الاس ا م ي الله عنھ ة رض ان لخدیج ك
ا  ا م صدر منھ م ی وة، فل ن ق ستطیع م لغیرھا، إذ كانت حریصة على إرضائھ بكل ما ت

.)٤("یغضبھ قط كما وقع لغیرھا 
ِلقد كانت السیدة خدیجة رضي الله عنھا نعم الزوجة لزوجھا، ونعم الصاحبة ! حقا ِ

غ  للعشیر، فكانت العلاقة التي جمعت بینھا وبین  زوجھا علاقة حب وإخلاص، فقد بل
الى  ا من الله تع ده رزق ھ یع ا جعل ة مبلغ ًالحب في حیاتھ علیھ الصلاة والسلام الزوجی ًُ

ُیشكر ویحمد علیھ سبحانھ وتعا ھ وسلمُ ال رسول الله صلى الله علی َلى، ق َُّ َ ََّ َ ْ َ َ ُ َِ ُ َّ د : ((َِّ ي ق ْإن َ ِّ ِ
َرزقت حبھا َّ ُ ُُ ْ ائلا.)٥())ِ ى أن : " ًویعلق الإمام النووي على ھذا الحدیث ق ھ إشارة إل فی

ا غرت : ((كما تقول أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا،)٦("حبھا فضیلة حصلت  ُم ْ َِ
ِعلى نساء النب َّ ِ َ َِ اَ م أدركھ ي ل ة ، وإن ى خدیج ھ وسلم إلا عل َي صلى الله علی َ َ َ َ َ ْ َ َ ِّْ ِّ َِ ْ ُ ْ ََ َ َّ َّ َ َِّ ِ َُ ِ ِ ا ،)٧()) َّ فم

.٢٣٨، ص١السیرة النبویة، ج: ابن ھشام)١(
.٧٧دثریني یا خدیجة، ص: صالح)٢(
.١٠٦أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد المثل الأعلى لنساء العالمین، ص : الجمل: انظر)٣(
.١٣٨، ص٧فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج: رابن حج)٤(
ؤمنین : مسلم)٥( ة أم الم ضائل خدیج اب ف نھم، ب صحابة رضي الله ع صحیح مسلم، كتاب فضائل ال

.١٢٨، ص )٦١٧٢(رضي الله عنھا، رقم الحدیث 
ووي)٦( اج، المسمى: الن ن الحج سلم ب ي شرح صحیح م اج ف سلم، ج: المنھ ، ١٥شرح صحیح م

.٢١٠ص
ؤمنین : مسلم)٧( ة أم الم ضائل خدیج اب ف نھم، ب صحابة رضي الله ع صحیح مسلم، كتاب فضائل ال

.١٢٠٩، ص )٦١٧٢(رضي الله عنھا، رقم الحدیث 
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یم  ھ العظ لم وحب ھ وس لى الله علی ي ص ع النب ن واق ھ م ا رأت لام إلا لم ذا الك ت ھ قال
ى  اء عل ھ الأحی لم لزوجات ھ وس لى الله علی ي ص ن النب ھ م ا رأت مثل ا م ة حب ًلخدیج

.كثرتھن
ذا استحقت أم المؤمنین خدیجة رضي الله عنھا أن یبشرھا ربھا ببیت في الجنة؛ ل

ا  ا دعاھ ھ وسلم  حینم ا صلى الله علی ا لزوجھ عز وجل، ثم طاعتھ وذلك لطاعتھا 
ھ : ((عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، قال. إلى الإسلام ِأتى جبریل النبي  صلى الله علی ْ َ َ َّ َْ َُّ َِّ َّ َُ ِِ َ

لم َوس َّ َ ال، َ َفق َ ول الله: َ ا رس ِی َّ َ ُ َ ام أو ، َ ھ إدام أو طع اء فی ا إن ك معھ د أتت ة ق ذه خدیج ْھ َ ْ ٌ َ َ َ ََ َ ٌَ ٌَ ََ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ُ
ْشراب، فإذا ھي أتتك فاقرأ علیھا السلام من ربھا ومني، وبشرھا ببیتٍ في الجنة من  َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ِّ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ َّ َ ْ َ َ َ ٌ َْ َِ َِ ْ َْ َ َ ََ

ِقصبٍ لا صخب فی ٌ َ ََ ٌھ ولا نصبَ َ ََ ك. )١())ِ ي صلى : " یقول ابن حجر في ذل ا النب ا دع لم
الله علیھ وسلم إلى الإسلام، أجابتھ في ذلك كما أزالت عنھ كل نصب، وآنستھ من كل 
ا  ھ ربھ شرھا ب ذي ب ا ال ون منزلھ ب أن یك سیر، فناس ل ع ھ ك ت علی شة، وھون وح

.)٢("بالصفة المقابلة لفعلھا
و ز ائلاوعقب الإمام محمد أب ذا الحدیث ق ى ھ رة عل ي : " ًھ ا للنب ت بیت ا أقام إنھ

ار  ھ غب ي خارج ى ف سلام یلق ن وال ة والأم دوء والبرك ھ الھ لم فی ھ وس لى الله علی ص
ھ  ق، وفی ھ الرون ة، وفی ة التام ھ الراح ا فی ا بیت ب الله لھ اء النصب، فكت الصخب وعن

.)٣("الجمال، قیلتقي فیھ جمال المنظر بلطف الھدوء بعد اللغوب
ة من قصب :" وقال السھیلي ي الجن ؤ -وإنما بشرھا ببیت ف ي قصب اللؤل -یعن

لأنھا حازت قصب السبق إلى الإیمان، لا صخب فیھ ولا نصب؛ لأنھا لم ترفع صوتھا 
ًعلى النبي صلى الله علیھ وسلم ولم تتعبھ یوما من الدھر، فلم تصخب علیھ یوما ولا  ً

.)٤("ًآذتھ أبدا 



ر الرسول صلى  ة أولاد من غی ا لثلاث ًلقد كانت السیدة خدیجة رضي الله عنھا أم

ت عتیق: الله علیھ وسلم وھم د بن ة، وھن ي ھال ي أب ة ابن ن . ھند وھال ا م ا أولادھ أم
ا : الرسول صلى الله علیھ وسلم فكان من البنین اثنان ھما القاسم، وعبد الله، وقد مات

ًرضعا، َّ ْرقیة، وزینب وأم كلثوم، وفاطمة رضي الله عنھن: ومن الإناثُ ُ ُ.
رتھا،  ة بأس ي العنای ة ف ا أروع الأمثل ي الله عنھ ة رض سیدة خدیج ربت ال د ض وق
ك  سنة، وذل ة الح صادقة، والتربی ة ال ة، والعاطف ة الكامل ا بالمحب ة أبنائھ وإحاط

ًبإعدادھم إعدادا صحیحا ًعقدیا، وأخلاقیا: ً ً.

كتاب مناقب الأنصار، باب تزویج النبي صلى الله علیھ وسلم خدیجة صحیح البخاري، : البخاري)١(
.٩٣٠، ص )٣٨٢٠(وفضلھا رضي الله تعالى عنھا، رقم الحدیث 

.١٣٨، ص٧فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج: ابن حجر)٢(
.٢٩٠، ص١ج،خاتم النبیین: أبو زھرة)٣(
.٣١٧، ص٤البدایة والنھایة، ج: أبن كثیر)٤(
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رز م ن أب ن وم ا م وة أولادھ ى دع ھا عل ك حرص ى ذل ة عل ة الدال ا التربوی واقفھ
ورسولھ، فولدھا ھند بن أبي ھالة قد أسلم وحسن  ُزوجیھا السابقین إلى الإیمان با
اه،  ھ ویرع ان یحب ذي ك ھ وسلم ال إسلامھ، وعاش في كنف رسول الله صلى الله علی

ھ وسلم، ب رسول الله صلى الله علی ھ ربی ر أن د، وكان یفتخ ت خویل ة بن ھ خدیج وأم
ًوأخو فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم، كما كان بلیغا فصیحا، أجاد وصف  ً

أما أخیھ ھالة بن أبي ھالة فلم یدرك الإسلام، قال . )١(رسول الله صلى الله علیھ وسلم
ة : "الطبري دا وھال وتزوج أبو ھالة خدیجة ابنة خویلد رضي الله عنھا فولدت لھ ھن

سلام -رجلین– ھ ال ي علی ن عل ان الحسن ب فمات ھالة وأدرك ھند الإسلام فأسلم، وك
ن . )٢("یحدث عنھ ال اب ذلك، ق د أسلمت ك ق، فق ت عتی د بن ا ھن ق بابنتھ ا یتعل وأما م

.)٣("وأسلمت وتزوجت ولم ترو عنھ شیئا: "حجر العسقلاني عنھا
ن الطبیع لم فم ھ وس ول صلى الله علی ن الرس ا م ا بناتھ ات أم وأم ون بن ي أن تك

ن  لم م ھ وس لى الله علی ول الله ص ا رس ا وزوجھ ي الله عنھ ة رض ؤمنین خدیج الم
ة  وة، وواح ت النب ي بی دن ف ن ول ولھ ؛ لأنھ ورس ا ان ب ات للإیم سابقات الأولی ال

ن أصولھا ھ . الإیمان، ورضعن لبان العقیدة والإیمان م ي تراجم ن سعد ف د اب د أك وق
ل واحدةسبقھن للإسلام، فقال في  ت : "ك ة، وبایع ا خدیج ین أسلمت أمھ وأسلمت ح

.  )٤("حین بایع النساء
ي  ات ف ضائل والمكرم ى غرس الف كما حرصت السیدة خدیجة رضي الله عنھا عل
ر  یكن خی زل ل ور المن دبیر أم وض بت ى النھ دریبھن عل دادھن وت ا، وإع وس بناتھ نف

ھ ومصطفاه صلى ًالزوجات، وأفضل الأمھات، وكفاھا فضلا حفظ الله تعالى ة نبی ذری
.   )٥(الله علیھ وسلم في نسل ابنتھا فاطمة رضي الله عنھا سیدة نساء العالمین

ع  دودین"وتذكر الرویات أن أبا العاص بن الربی ة المع ال مك ان من رج الا : وك م
ھ بحسن )٦("وأمانة وتجارة ھ وسلم لإعجاب ، قد تزوج زینت بنت محمد صلى الله علی
طباعھا، وقد عبر عن ذلك في أبیات شعریة قالھا إثر سفره إلى الشام أخلاقھا وكریم 

: )٧(حیث قال
فقلت سقیا لشخص یسكن الحرمالما أدركت إرما" زینب"ذكرت 

وكل بعل سیثنى بالذي علمابنت الأمین جزاھا الله صالحة

:انظر)١(
.٣٢٦، ص ٢الاستیعاب في أسماء الأصحاب، باب ھند، ج: ابن عبد البر-
.١١٢نساء العالمین، صأم المؤمنین خدیجة بنت خویلد المثل الأعلى ل: الجمل-

.٤٠المنتخب من ذیل المذیل، ص: الطبري)٢(
. ٣٤٧، ص٨الإصابة في تمییز الصحابة، ج:  ابن حجر العسقلاني)٣(
. ٣١، ص٨الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد)٤(
. ١٠٧حیاة نساء أھل البیت، ص: ّكناس)٥(
. ٦٥١، ص١السیرة النبویة، ج: ابن ھشام)٦(
. ٦٥٣-٦٥١، ص١لسیرة النبویة، جا: ابن ھشام)٧(
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ا  ّوإن دل ھذا على شئ فإنما یدل على حسن تربیة السیدة خدیجة رضي الله عنھ
.اتھا، فھذه التربیة الصالحة من الأم الصالحة أخرجت مثل زینب وأخواتھالبن

أما فاطمة رضي الله عنھا فقد شھدت میلاد الإسلام وإیذاء المشركین لأبیھا صلى 
ال ھ، ق َالله علیھ وسلم، عن ابن مسعودٍ رضي الله عن َ ُ ْ َ ِْ ا رسول الله صلى الله : (( ْ ُبینم َّ ََّّ َ ُ َ َ ْ َِ ُ َ

َعلیھ وس َ ْ َِ د نحرت جزور َ وس ، وق ھ جل ل وأصحاب ل و جھ ٌلم یصلي عند البیت ، وأب َ َ َ ٌ ُ ٌ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُُ ُ ْْ ُِ ِ ِْ ََ ُ َ ْ ِّ ََّ ٍَ َ
ٍبالأمس، فقال أبو جھل  ْ َ ُ َْ َ َ َ ِ َِ ْأیكم یقوم إلى سلا جزور بني فلان فیأخذه فیضعھ في كتفي : ْ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َُّ َ ُ َ ُ ُِ ِ َِ ُ ُ ُُ ْ ٍَ َ َ َِ ِ ُ ْ

َمحمدٍ إذا سجد ، فانب َ َ َّ َ ُْ َ ََ ھ وسلم ِ ي صلى الله علی ا سجد النب ذه ، فلم َعث أشقى القوم فأخ َّ َ َّ َ ْ ََ َ ْ َ َ ُّ َ َ َّ ُ ْ َِ ُ َِّ َّ َ َْ َ َ َ َ ََ َِ
َوضعھ بین كتفیھ ، قال  َ َِ ِْ ْ َ َ َ ََ َ ر : ُ ائم أنظ ُفاستضحكوا وجعل بعضھم یمیل على بعض وأنا ق َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُْ َ َْ َ ُ ََ ٌَ ُ ْ َِ ٍِ َ

َلو كانت لي منعة طرحتھ ع ْ َ َ َ ُْ ُْ َ َ ََ ٌ ِ ُن ظھر رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، والنبي صلى الله َ ِ َُّ َّ ََّّ َّ َ ََّ ُّ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّْ َ ِ ِ ِ ِ َ ْ
ة ، فجاءت وھي  أخبر فاطم سان ف ق إن ى انطل ع رأسھ حت ا یرف َعلیھ وسلم ساجد م َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ َُ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ََّ ٌْ ٌِ َ َّ َِ َ

ت  م أقبل ھ ث ھ عن ة فطرحت ْجویری ُ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ُْ ُ َ ََ َّ ْ ْ ٌ ھ ِ لى الله علی ي ص ضى النب ا ق شتمھم ، فلم یھم ت ِعل ِْ َ َ ُّ َ َّ ُ ُ ْ ََ َّ َ َُ َِّ َّ ْ ََ َ ْ ْ ِ
ا  ًوسلم صلاتھ رفع صوتھ ثم دعا علیھم ، وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاث َ َ ً َ َ ُ ََ َ َ َ ََّ َ ْ َّ ََ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َ ََ َ َِ ُ ُ

َ، ثم قال  ََّ َاللھم علیك بقریش ثلاث: ُ َ َ ََّ ٍُ ْ َ ْ َ ُِ َ نھم الضحك َّ ا سمعوا صوتھ ذھب ع ُمراتٍ ، فلم ُْ ِّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َُ ْ ََ َ َِ َ
ال  م ق ھ ، ث افوا دعوت َوخ ََّ ُ ُُ َ ََ ْ ة ، : ََ ن ربیع ة ب شام ، وعتب ن ھ ل ب أبي جھ ك ب م علی َاللھ ََ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ٍَ ِ ِ َ َ َ ََّّ

َوشیبة بن ربیعة ، والولید بن عقبة ، وأمیة بن خ َِ ِ ِ ِْ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َُ ْ ِ ِ ر ْ َلفٍ ، وعقبة بن أبي معیطٍ ، وذك َ ْ َ ُ ْ َ ُ ََ َ ِْ َِ َ َ
ت  د رأی الحق ، لق لم ب ھ وس لى الله علی دا ص ث محم ذي بع ھ ، فوال م أحفظ سابع ول ُال ِّ ُْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََّ َْ ًَ َ ْ ََ ْ َّ َ َّ َ َّ َِ ُ َِ ِْ َِّ

َالذین سمى صرعى یوم بدر ثم سحبوا إلى القلیب ، قلیب ب ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ َِّ َّ ٍَ ْ ٍدر َ ف .  )١())ْ ا كی یتضح لن
ر بظروف قاسیة  و یم ا وھ و أبیھ أنھا رضي الله عنھا  تحملت مسؤولیات كبیرة  نح
م  ھ وسلم رغ ا صلى الله علی ت عن أبیھ صبرت ورابطت ودافع دعوة، ف بیل ال ي س ف
نفس وحب  صبر وعزة ال ى ال ا عل صغر سنھا، وذاك یعود إلى حسن نشأتھا وتربیتھ

.الخیر
صر أم م تقت د ول سب، فق ا فح ى أولادھ ا عل ي الله عنھ ة رض سیدة خدیج ة ال وم

ن  د ب ى زی ا عل ي عطفھ ك ف ا ذل ر لن أغدقت على من لم تلده بالحنان والعاطفة، ویظھ
ة  ھ من حسن المعامل حارثة أحد غلمانھا، الذي انضم للعیش في بیت النبوة فوجد فی

ا علی ا وزوجھ سیدة خدیجة رضي الله عنھ ل ال صلاة والعطف علیھ من قب ھ أفضل ال
ن  والسلام ما لم یجده من قبل، فقد كانت تحبھ لحب زوجھا لھ وتفضیلھ على غیره م
ھ وسلم وعدم  الموالي، مما دفع زید إلى اختیار البقاء مع سیدنا محمد صلى الله علی
العودة إلى أھلھ، بل اعتبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم والسیدة خدیجة رضي الله 

وعشیرتھ، وكان أول مولى أسلم وآمن بما جاء بھ الرسول صلى الله عنھا ھما أھلھ
ا ذاك إلا  ة آلاف رجل، وم شام بثلاث ي ال روم ف ة ال زو دول د یغ ھ وسلم، وأول قائ علی

.لحسن تربیتھ على المثل العلیا في القوة والشجاعة والرجولة والمروءة
ب، ي طال ن أب ي ب یدنا عل ة س ا برعای ي الله عنھ ت رض ذلك قام ھ وك ت علی وحن

ین سیدة  ین والآخرین وب ین سید الاول كحنوھا على أولادھا، فتربى في بیت النبوة ب

ن أذى : مسلم)١( ھ وسلم م ي صلى الله علی ي النب ا لق اب م سیر، ب اد وال اب الجھ سلم، كت صحیح م
.٩٠٧، ص )١٧٩٤(المشركین والمنافقین، رقم الحدیث 
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ة،  زم، والھم زم، والح وة الع شرب النب ن م رب م المین، وش ساء الع یدات ن ن س م
سریرة،  اء ال ق، ونق ب الخل سیرة، وطی والقوة، والشجاعة، ومن الأم خدیجة حسن ال

سیدة خدیجة رضي ، ولا شك أن حس)١(والبذل والسخاء ن تربیتھ ورعایتھ من قبل ال
.الله عنھا ھو ما ساھم في بلورة شخصیتھ رضي الله عنھ

ى  ا عل وبعد علي بن أبي طالب أشرفت رضي الله عنھا بأمومتھا وعطفھا وحنانھ
ر  ا الزبی ن أخیھ و اب تربیة بطلا آخر من حواري رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وھ

ى بن العوام بن خویلد،  د حرصت عل ره، فق ة من عم عندما مات أبوه وھو في الثانی
سلك مسلكھم  ت فی ذا البی ل ھ ین أھ ة ب ر تربی وة؛ لیحظى بخی ت النب ي بی أن یتربى ف

. )٢(ویشرب من مشاربھم
ي  ال ف ضرب الأمث ا م ي الله عنھ ة رض سیدة خدیج ؤمنین ال ت أم الم ذا كان وھك

رھم بح ایتھم وغم ا، ورع م التربیة الصالحة لأبنائھ نعم الأم ھي، ونع ا، ف ا وحنانھ بھ
.التربیة تربیتھا

. ٩٦أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد سیدة في قلب المصطفى صلى الله علیھ وسلم، ص: یماني)١(
. ٩٦أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد سیدة في قلب المصطفى صلى الله علیھ وسلم، ص:يیمان)٢(
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الخاتمة

استنتاجات البحث
: توصل البحث إلى أبرز الاستنتاجات الآتیة

ھ ومدرسة .١ ذى ب الا یحت ا مث ًأن سیرة أم المؤمنین السیدة خدیجة رضي الله عنھ
.تربویة لكل الزوجات والأمھات

ر تعد مناقب أم المؤمنین خدیجة رضي الله عنھ.٢ ابع الخی ن من ا م ا وصفاتھا منبع
ة  ا المنوط ام بوظیفتھ ى القی رأة عل ُوالفضیلة، یمكن أن یستمد منھا ما یعین الم

.بھا على أكمل وجھ
د رسول .٣ ا وعن ي قومھ ة ف ة مرموق ا بمكان حظیت السیدة خدیجة رضي الله عنھ

.الله صلى الله علیھ وسلم وعند جمیع المسلمین
ي صلى الله للسیدة خدیجة دور ریادي في.٤ نصرة الدعوة الإسلامیة، وتثبیت النب

.علیھ وسلم، ومساندتھ معنویا ومادیا
ى .٥ افظ عل ي تح قدمت السیدة خدیجة رضي الله عنھا أنموجا للزوجة الصالحة الت

ة  سن تربی ي تح ة الت لأم التربوی ا ل ا، وأنموذج سعادة زوجھ سعى ل رتھا وت أس
.أبنائھا

توصیات البحث
:ث بالآتيتتمثل توصیات البح

ي الله .١ ة رض ؤمنین خدیج وي لأم الم دور الترب ن ال رى ع ة أخ صیص دراس تخ
.عنھا

ان .٢ ھ وسلم، وبی تخصیص دراسة لكل زوجة من زوجات الرسول صلى الله علی
.الدور الدعوي والتربوي لكل واحدة منھن

ة .٣ ؤمنین عام ات الم یر أمھ یة س اھج الدراس ضمین المن ام بت رورة الاھتم ض
ان والسیدة خدیجة  ل زم ي ك ى للمسلمات ف ل الأعل دوة والمث ون الق خاصة؛ لتك

. ومكان
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قائمة المصادر والمراجع 
صحابة. ابن الأثیر، عز الدین أبو الحسن علي بن محمد.١ ة ال ي معرف ، دار أسد الغابة ف

.م٢٠١٢-ھـ١٤٣٣لبنان، –ابن حزم، بیروت 
روت، ، دار إحیاالأغاني. الأصفھاني، أبو الفرج علي بن الحسین.٢ ي، بی ء التراث العرب

.م١٩٩٤
دین.٣ ر ال د ناص اني، محم ان. الألب لامیة، عم ة الإس ة، المكتب سیرة النبوی حیح ال -ص

.ه١٤٢١الأردن، 
ماعیل.٤ ن إس د ب اري، محم اري. البخ حیح البخ روت، ص ر، بی -ه١٤٢١، دار الفك

.م٢٠٠٠
د.٥ اري شرح صحیح ال. بدر الدین العیني، أبو محمد مجمود بن أحم دة الق اري،عم بخ

).ت.د(إدارة الطباعة المنیریة، 
د.٦ د أحم ؤمنین. برانق،محم ات الم سلة أمھ اھرة، سل ة الط ارف، خدیج ، دار المع

.م١٩٩٠القاھرة، 
سلام. بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن.٧ صلاة وال ھ ال ارف، نساء النبي علی ، دار المع

. م١٩٩٨، ٦القاھرة، ط
ل.٨ د خلی ي ضوء . جمعة، أحم ت ف ل البی ساء أھ رآن والحدیثن ة للطباعة، الق ، الیمام

.م١٩٩٤دمشق، 
. م١٩٩٩، ٣، دار ابن كثیر، دمشق، طنساء مبشرات بالجنة. جمعة، أحمد خلیل.٩

د . الجمل، إبراھیم محمد حسن.١٠ ت خویل ؤمنین خدیجة بن ساء : ام الم ى لن ل الاعل المث
.م١٩٨٧، دار الاعتصام، القاھرة، العالمین

دین أب.١١ ال ال يابن الجوزي، جم ن عل رحمن ب د ال رج عب صفوة،. و الف ق صفة ال تحقی
.م٢٠١٢-ھـ ١٤٣٣خالد طرطوسي، دار الكتاب العربي،  بیروت، 

دادي.١٢ ب البغ ن حبی د ب ر محم و جعف ب ، أب ن حبی ر. اب قالمحب تن : ، تحقی زه لیح ایل
).ت.د(شتیتر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 

د.١٣ ن محم د ب ي.  ابن حجر العسقلاني، أحم صحابةالإصابة ف ز ال ى، تمیی ة المثن ، مكتب
.م١٩٦٠بغداد، 

ي.١٤ ن عل د ب سقلاني، أحم ر الع ن حج اري. اب حیح البخ رح ص اري ش تح الب ، دار ف
.ھـ١٣٧٩المعرفة، بیروت، 

رأة. الحسني، نبیل.١٥ ي ام ت ف ة جمع ة الحسینیة المقدسة، ُخدیجة بنت خویلد أم ، العتب
.٢٠١١-ھـ١٤٣٢العراق، 

د.١٦ ل، أحم ن حنب ا. اب سند الإم لم ن حنب د ب رون، م أحم ؤوط وآخ عیب الأرن ق ش ، تحقی
. ٢٠٠١-ھـ ١٤٢١لبنان، -الموسوعة الحدیثیة، مؤسسة الرسالة، بیروت 

.م١٩٩٥، دار صادر، بیروت، الطبعة الثانیة، معجم البلدان. الحموي، یاقوت.١٧
د.١٨ ن أحم بلاء. الذھبي، شمس الدین محمد ب قسیر أعلام الن ق وتخریج وتعلی : ، تحقی

.م١٩٩٣-ھـ ١٤٣١، ٩لأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعةشعیب ا
ن الحسن.١٩ د ب ھ وسلم. ابن زبالة، محم ي صلى الله علی اب أزواج النب ن كت ، منتخب م

ق ورة، . د: تحقی ة المن لامیة، المدین ة الإس ة الجامع ري، مطبع یاء العم رم ض أك
.م١٩٨١-ھـ ١٤٠١

.م١٩٦٢دار الھلال،  القاھرة ،، خدیجة أم المؤمنین. الزھراوي، عبد الحمید.٢٠



-٤٩٨-

.م١٩٧٢، دار الفكر العربي، القاھرة، خاتم النبیین. أبو زھرة، محمد.٢١
). ت.د(، دار صادر، بیروت، الطبقات الكبرى. ابن سعد، محمد بن سعد.٢٢
دالله.٢٣ ن عب دالرحمن ب م عب و القاس سھیلي، أب سیرة . ال سیر ال ي تف ف ف روض الأن ال

) .ت. د(لبنان، –لعلمیة، بیروت ، دار الكتب االنبویة لابن ھشام
ا، صحیح السیرة النبویة لابن ھشام. السید، مجدي فتحي.٢٤ راث، طنط ، دار الصحابة للت

.م١٩٩٥-ه١٤١٦
.م١٩٩٩، دار الطلیعة، بیروت، یا خدیجة... دثریني صالح، سلوى بالحاج، .٢٥
وكالطبري، أبي جعفر محمد بن جریر، .٢٦ صادر، ، دار تاریخ الطبري تاریخ الأمم والمل

.ھـ١٤٢٤بیروت، 
ر، .٢٧ ن جری د ب ر محم و جعف ري، أب ذیلالطب ل الم ن ذی ب م و المنتخ د أب ق محم ، تحقی

.م١٩٧٧الفضل إبراھیم، دار المعارف، القاھرة، 
روت الاستیعاب في أسماء الأصحاب.  ابن عبد البر، یوسف بن عبدالله.٢٨ ، دار الفكر، بی

.م٢٠٠٦لبنان، –
صالح.٢٩ ن ال د ب ین، محم ن عثیم ر.اب ةش ن تیمی لام اب شیخ الإس طیة ل دة الواس ، ح العقی

ن  فصل في موقف أھل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ، دار اب
.ه١٤٢١، ٦الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، ط

ي . العمري، أكرم ضیاء.٣٠ دثین ف د المح ق قواع ة لتطبی السیرة النبویة الصحیحة محاول
سیرة الن ات ال د روای ةنق ورة، بوی ة المن م، المدین وم والحك ة العل –ه ١٤١٥، مكتب

.م١٩٩٤
ة،. ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر.٣١ ة والنھای روت،  البدای ة العصریة، بی المكتب

.ھـ١٤٢٧
ل البیت. ّكناس، محمد راجي.٣٢ ساء أھ روت، طحیاة ن ة، بی ـ ١٤٢٩، ١، دار المعرف -ھ

.م٢٠٠٨
اج.٣٣ ن حج سلم ب سین م و الح سلم، أب سلم.م حیح م روت، ص ر، بی -ه١٤٢١، دار الفك

.م٢٠٠٠
رب. ابن منظور، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم.٣٤ سان الع راث ل اء الت ، دار إحی

. م١٩٩٦العربي، بیروت، 
رف.٣٥ ن ش ى ب ووي، یحی سمى. الن اج، الم ن الحج سلم ب حیح م رح ص ي ش اج ف : المنھ

.م١٩٩٠، مؤسسة مناھل العرفان، بیروت، شرح صحیح مسلم
، دار الصحابة للتراث، السیرة النبویة. ابن ھشام، أبو محمد عبد الملك بن ھشام.٣٦

.م١٩٩٥-ھـــ١٤١٦طنطا، 
ب المصطفى صلى . یماني، محمد عبده.٣٧ ي قل د سیدة ف ت خویل أم المؤمنین خدیجة بن

.م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، الله علیھ وسلم


